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«تعقيم ١:‏ مليون أميركي» 


«ليس الهولوكست الأميركي تاريخاً مضى وانقضى إنه 
واقع بعيشه العالم وإنه خطر يهدد مستقبل الإنسانية 
بمصير الهنود الحمر». 
وينونا لا دوك ععله1212 ودددتاةا 
المرشحة لمنصب نائب رئيس الجمهورية عام ١445‏ 


«تعقيم 4 ١مليون‏ أميركي)؛ بهذا العنوان صدرت صحف ومجلات 
امبراطور الإعلام وليم هيرست 6وموء11 سبدذلاة؟7 في أواخر سبتمبر/ 
أيلول ١941©‏ منذرةً بخطر الحرب الأميركية على المستضعفين في 
الأرض وتدمير نسلهم في الأرحام, ومحذَّرةٌ من أن الطبقات الحاكمة 
ترسم مستقبل أميركا والعالم بالدم. ثم في 4 ١‏ أكتوبر/تشرين الأول 
كتبت صحيفته وسء/ انه« مءونعمم». رمك إفتتاحية بعنوان: «من أين 
نبدأ؟ #سنتوعظ مغ)ا 075566 جاء فيها : 


ملابيين السيدة هاريمان موسضءه11 أرملة متعهد السكك 
الحديد, مضافة إلى ملايين روكيفار ععلاء]ءاعه12 وكارنيغي 
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أمي ركا والإبادات الجدسية ٠‏ 


أأع912) ستُخصص لتعقيم مئات الااف الأمير كيين هن 
«ضعاف العقول» سنوياًء بهدف تحسين النسل! صحيح أننا 
لا نعرف ماذا ستفعل ملايين هؤلاء الموسرين اه 
للناس العاديين, لكننا نعرف أن أموالهم تشتري حكومات 
الولايات المتحدة, وتخرق الدستور, وتحتفظ بسلاح خاص 
لقتل الرجال والنساء والأطفال. وإذا استسلمنا لمثل هذا 
الجنون فإننا لن نتفاجأ أبداً إذا ما شرعوا يوماً في تعقيم كل 
من يكرهون من البشر.. [ثم تتساءل الإفتتاحية]:من الأخطر؟ 
ومن الأؤلى بنا تعقيمهم والتخلص منهم؟ أهؤلاء الفقراء 
المتهمون بضعف العقل؛ أم الذين تورطوا في برنامج 
هاريمان - روكيفلر - كارنيغي للتعقيمء والمتهمون أيضاً 
بجشع وحشي إلى تكديس المزيد من الملايين؟ أليس 
هؤلاء أكثر خطراً؟.. لنبدأ أولاً بفحص الخلل العقلي لدى 
أبناء أصحاب المليارات. ولنبدأ بتعقيم مَن سيعود تعقيمهم 
بالخير على المجتمع». 


قرأت هذه الافتتاحية منذ سنوات طويلة؛ لكنها لم تستيقفظ في ذاكرتي 
إلا قبل حوالي سنتين عندما كنت أبحث عن وثائق «الدولة» التي 
وعدت الحكومةٌ الأميركية بإنشائها للهنود الحمر غرب الميسيسيبي. 
يومهاء وبالمصادفة, عثرت على وثيقة من /لا١٠‏ صفحات وضعها 
الدكتور هنري كيسنجر عام 41/4 ١حين‏ كان مستشاراً للأمن القرمي, 
ووبه منها نسخاً إلى وزير الدفاع» ووزير الزراعة» ومدير 
الاستخبارات المركزية» ووكيل وزارة الخارجية» ورئيس موظفي 
البييت الأبيض, مع ملاحظة: «أنْ لا رفع السرية عن هذه الوثيقة إلا 
من قبل البيت الابيض». 
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مقدمة: «تعقيم 4 ١‏ مليون أمي ر كي ١,5‏ 


هذه الوثيقة التي أشارت في سطرها الأول إلى أنها وُضعت بتوجيه 
من الرئيس جيرالد فورد. ترسم, بدم بارد. خطة لتعقيم وقطع دابر 
نسل نساء ١‏ دولة في العالم الثالث بينها مصرء وذلك في مهلة 
لا تزيد عن 706 سنة. 


بعد أقل من ثلاثة أعوام ,)١841/9(‏ كشف الدكتور رايمرت 
راقنهولت ؛امطمهء+ه#« »رمسنزءعء مدير مكتب الحكومة الاتحادية 
للسكان التابع للوكالة الأميركية للمية الدولية, عن تورط جامعتي 
واشنطن وجونز هوبكنز في هذا البرنامج» وعن بدء الحكومة 
الفيدرالية بالإجراءات العملية لإطلاقه, فرصدت الميزانية الكافية 
لتأمين الشروط والوسائل اللازمة لتعقيم ربع نساء العالم القادرات 
على الحمل (وهن في تقديره ©0٠٠١‏ مليون امرأة) وقطع دابر 
نسلهن إلى الأبد. 


في تلك الفترة التي كانت فيها الولايات المتحدة تخوض حربها 
الصليبية على الشيوعية, كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة ترى أن 
جرثومة الشيوعية تكمن في التفجر السكاني وما يستتبعه من فقر, 
وأن القضاء على الشيوعية لا ينجح بالقضاء على الفقر بل بالقضاء 
على الفقراء واستئصال الأرحام التي قد تحملهم . 


هذه المذبحة الخفية لنسل الملايين من الفقراء والمستضعفين 
داخل أميركا وخارجها هي موضوع هذا الكتاب. فهي لم تبدأ مع 
كيسنجرء ولم تتوقف مع انهيار الاتحاد السوفياتي؛ بل لعلها بلغت 
أوج سعيرها اليوم في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما. وهي في 
النهاية كما سيرى القارىء, وجه آخر لثقافة الإبادات التي عاشت 
عليها فكرة أميركا المستمدة من فكرة إسرائيل التاريخية: فكرة 
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أميركا والإبادات الجنسية ١‏ 


احتلال أرض الغيرء واستبدال شعب بشعبء وثقافة وتاريخ بثقافة 
وتاريخ. في إطار هذه الفكرة انتحل الغزاة الانكليز لأنفسهم صفة 
الشعب المختارء واعتبروا أنفسهم بذلك إسضاء وجودياً يحتكر 
لنفسه الاضطلاع بإرادة الله ويختص وحده بتنفيذهاء ولا تخضع 
معاملته للشعوب الأخرى للقوانين الأخلاقية أو الإنسانية أو 
المبادىء العقلية» بل يحكمها ما نسجه العبرانيون من أساطير عن 

منير القكش 


بوسطن, 5" كانون الأول/ ديسمبر 5١5.؟‏ 


ملاحظات 
١‏ - أتمنى من المخلصين في العزيزة الغالية مصر فتح تحقيق في اتفاقيات النظام 
البائد مع الوكالة الأميركية للتمية الدولية 18مونة بخصوص سياسات 
التعقيم التي انتهجها والتي تتستر أحياناً وراء شعارات براقة مثل تحسين 
الأسرةء أو التنظيم العائلي. فقد كشفت التحقيقات في البلدان الأخرى 
التي شملها برنامج كيسنجر عن فواجع يمكن وصفها بأنها جرائم ضد 
الإنسانية كما سنرى في صفحات الكتاب. 
- في الحواشي شواهد وشروحات كثيرة ومستفيضة أحياناً. فضَلتٌ أن أعزلها 
عن نص الكتاب لتبسيطه وتيسير قراءته. وهي بمجملها كتاب رديف لا 
بشري 5 وقد تطور لأنه يؤدي عمله أذاء جيدأ ولأنه يصحخح نفسه 
ويتقدم باستمرار . وهذا ما 55 للإنسان أن ينتقل من رحم أمه مباشرة إلى 
رحم من هدايا العلم ونعمه وعطاياه التي كادت تضاهي عطايا الطبيعة. 
صحيح أنه ليس كاملا وأن هناك كثيراً من الأيديولوجيات والأصوليات 
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مقدمة: «تعقيم 4 ١‏ مليون أميركي» ١‏ 


والدول التي أساءت استخدامه. ووظفته للشرء وهددت به الإنسانية (كما 
سيرى القارىء في صفحات الكتاب), لكنه في النهاية بريء من نزعة الشر 
التي ابتذلته واسغمرته استثماراً شنيعاً. لذا أتمنى على القارىء أن لا يتصور 
بأن هذا الكتاب يتهم العلم بما ليس فيه أو يأخذه بجريرة الأصوليات 
والآيديولوجيات والدول التي جعلت منه سلاحا لجرائمها. 

للبريطانيين على طرفي المحيط الأطلسي عدد من الأصول العرقية 
المزعومة, منها القوقاز موتعمعسون.» والتيوترن عندمضدءت والآريان مورعة ) 
والشماليون وال والفايكنغ وعمتطالال” والجرمان قمر )2 والسكسون 
ممدوىء والسلت نامع والطرواديون كدوزه: 21 والقوط لامك 
والإسرائيليون وعاناعمرو]» والملائكة لم4 (التي يقال إن منها اسم إنكلترا 
دمداههظ والإنكليز. وهي كلها أصول ملتبسة ومشكوك في صحتهاء ولا 
تتوافر عليها أدلة علمية غير ملفقة. لهذا. وتجباً لِنْس» فقد استعضت عن 
هذا الحساء العرقي, عند الضرورةء باصطلاح يتداوله الأمي ركيون في 
الأكاديميا والإعلام والثقافة الشعبية لأبناء كل هذه الأصول ولمن «دخل 
في دينهم», وهو:الزنابير و8045 (المستمد من الحروف الأولى لكلمات 
أربع هي «البييض عالطا الأنكلو ماومة - سكسون ممتوى البروتستانت 
سونى:وط) وهنا لابد من التأكيد على أن هذه كلمة لا تقتضي مدحاً وله 
ذماً. وسأستخدمها بهذا المعنى كلما اقتضى الأمر. 
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تأليه الجشع 


اسيأني زمن على الأعراق المتحضرة تُبيد فيه الأعراق 
الهمجية, وترثٌ منها الأرض حتماً. 
تشارلز داروين””» 
«انتشار الأنكلوسكسون في الأرض توسيع لمملكة الله... 
وإذا اقتضى الأمر فليكن على جنث الأعراق الضعيفة». 
تشارلز كنغسلي (مؤرخ وروائي بريطاني)””» 


ما أن تخرج من محطة «يارك ستريت» إلى إحدى أجمل حدائق 
بوسطن حتى تُصدمَ عينيك امرأةٌ تظنّها للوهلة الأولى كيس قمامةٍ من 
البلاستيك الأسود؛ امرأةٌ سِتينيةٌ مَرَأها الفقر والجوع؛ وحنطها النوم في 
العراءء وبرى لسانها الاستجداء. ما زالت منذ رأيكها أول مرة» قبل 
سبع سنوات» تجلس وسط أسراب الحمام الزاجل» مُجَلتبة مُقَعَة 


 )*(‏ عاءى 0غ #منلهاعل ب «مللعءاء3 4ه ,املاط زه 1ععدء8 1786 ,سأتصو-”ا وعامقطن0 
52 .م ,(1874 ,لإألدلاء384 لممظ :مودعنطك) 


(مع) لإمصوط عله ,علاطا حلط زه 78470125 74ه وجعلامطة كنك ,لإعادهمتا وعامقطه 
222-23 .مم ,701.1 ,(1877 رصهملهم.آ) زعاكممنك1 
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أميركا والإبادات الجنسية ١‏ 


بهذه الأكياس البلاستيكية التي تزداد طبقاتها شُتاءٌ وتتناقص صيفاً. إلى 
جانياغرية معدنة جشرة مح عربات المغارة عضت فيا كل 


على الطرف الآخر من الحديقة العامة قبة تاريخية مهيبة مطليّة 
العام .١794‏ كل نوافذهم تشرف من علياء هذا القصر على الحديقة 
موتى أحياء وأحياء موتى. ومنها لا بد للحاكم والمشرّعين من أن يروا 
هذه الشقية البلاستيكية» ويروا لو كانت لهم عيون مختلفة ل 
أَمَةَ من المخلوقات البلاستيكية يفترشون أرض الحديقة ومقاعدها 
الخشبية في حر الصيف وثلج الشتاء» ويبحئون عما يسدّ رمقهم في 
أكياس القمامة المرمية على أبواب المباني المجاورة. 


والمشهد من ثوافد البيت الابيش» لبن يعرف واشنطن بيدا له 
يختلف كثيراً. فالعوالم في هذه الحدائق التي تطل عليها نافذة القيصر 
لا تقل تناقضاً وغرابة» ولا تغاير ما يعي من دمامات موجعة في 
الدهاليز السفلى للحياة الأميركية. هنا فى هذه الظلمات المغمّسة 
بالفقرء تحيا إمبراطورية أخرى لطالما دفعت فيها أحابيلٌ «ثروة الأمم؛ 
كثيراً من الطالبات» اللواتي لم يجدن عملاً بعد تخرجهنء إلى بيع 
أجسادهن حتى يسددن للمصارف أقساط دراستهن وما ترتب عليها 
من ربا فاحش (2. وهناء قريباً جداً من عرش الإمبراطور» قضى غول 
النظام الربوي على إحدى مساعدات وزيرة الخارجية» حين عجزت 
عن تسديد ديون دراستها الجامعية» لتغدو ما يسمى في عجرفة 
الأدبيات الأميركية «نجمة عهر) 2012-5121 60 ١‏ 
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تأليه اللجشع ١7‏ 


ولا يحتاج المرء إلى كثير من الخيال كي يدرك غَوْر هذا الجرح في 
بلد احيكٌ يشب الابا مخالبه في لحم الإنسان من مهده إلى لحده؛ 
ويعيش فيه أكثر من أربعين مليون إنسان فقيراً أشعث أغبرء هُمْ 
بالتأكيد أسواً حالاً وأشد عوزاً من «نجمة العهر» فى بلاط القيصر©. 
ولكايه إقا كانت هده القوة العظلعى تصت أتهاراً عن الثروات: عن 
جهنم حروبها التي لم تنطفىء نارها منذ أربعة قرون» أو يخبُ سُعارها 
فى يوم من الأيام؛ فلماذا لا يزال فيها 4 4 مليون إنسان لا يملكون ما 
يعون أن يشتروا به قوتاً لأنفسهم وأطفالهم؟9©». هل لأنها مصابة 
بالإدمان على الحروب وزهق الأرواح, أم لأنها تعيش بمنطق عجيب 
يرى أن الفقر جرثومةٌ في الدم أدهى من الخطيئة الأصلية يتوارئها 
الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء» ولا علاج لها إلا بالقضاء على 
الفقراء والمستضعفين ونسل الفقراء والمستضعفين؟ ربماء فكل تاريخ 
هذا العجل الذهبي المعبود «كان حرباً على الفقراء والمستضعفين»» 
كما يصفه هربرت غانس وهة0 .1 :روط2ع11 أحد أبرز علماء الإجتماع 
الأميركيين في كتاب له بهذا العنوان0». إنها حرب قتل هستيريّ 
مباشر» لكنها في أغلب الأحيان قئل للأرواح والقُرَص» ومفاقمةٌ لبؤس 
المعوزين وذوي الحاجات» وتسعير لنار الكراهية والحقد على الفقراء 
والمستضعفين. وهي أيضا حرب إهاناتٍ وزرايات وقذف وشائعات» 
تتهم الفقراء بفساد الدم وسوء الطوية وتنغيص عيش الآلهة» وتلومهم 
على ما يشتكون منه ويعانون» بل وما يشكو منه المجتمع الأميركي 
ويعاني» وتدعو إلى القسوة في معاملتهم» وترميهم بأنهم «لا 
يستحقون) عوتبىءوءلهنا المساعدة ولا يستأهلون الشفقة والإحسان 
لأنهم دبلا أخلاق»! كذلك يعرض غانس فلسفة الحرب التي تشنها 
ضواري «ثروة الأمم) على الفقراء والمستضعفين في أربع نقاط: 
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أميركا والإيادات الجنسية 14 


أولة إنهم شذوا بسلوكهم عن طريقة الحياة الأميركية السائدة 
واعتنقوا قيماً بذيئة» فصاروا يُعرفون بالذين «لا يستحقون 
8 ل[المساعدة والإحسان]. 


ثانا إنهم «لا يستحقون» لأنهم كسالى صرفوا وجوههم عن 
العمل» وما قدروا أهميته ومتطلباتته حق قدرها. وهذا ما جعلهم 
مجرمين خطرين على أنفسهم وأهليهم والعالم من حولهم. 
ثالث نساء هؤلاء موبوءاتٌ بنزعةٍ رذيلةٍ إلى النكاح المبكر 
وإنجاب الأطفال وهيّ مراهقات. ولو أنهن انتظرن حتى يكبرن 
ويعملن لدفعن عن أنفسهن وأطفالهن غائلة الفقر. 


رابعاء إذا لم يغيروا قيمهم وسلوكهم فلا بد من إرغامهم على 
ذلك بكل الوسائل الممكنة؟. 


مع انتصار أخلاق الجشع في غابة «ثروة الأمم» حُشِرَ الفقراء في 
معسكرات الأعراق والجماعات التي أحلّت «فكرةٌ أميركا»9© 
استتصالهم هُمْ وذراريهم. وبالقضاء المبرم لأخلاق الجشع, مُنعَ 
مئات آلاف الأمي ركبين في العقود الستة الأولى من القرن العشرين من 
الإنجاب قسراً وكرهأء بسبب فقرهم أو أصولهم العرقية. 


كان الهدفٌ المُلِحٌ تعقيم ١4‏ مليون فقير مستضعف يُعرفون 
بالمعشار الدنيّ طامء؛ م106 ءط؛ من المجتمع الاميركي» وقطعمٌ دابر 
نسل الملايين من الشعوب الأخرى خارج أميركاء ما أمكن ذلك. 
هكذا أجبر الكثيرون على التعقيم؛ وحرموا من الزواج» وسيق من سيق 
منهم إلى المصحات العقلية حيث ماتوا بأعداد كبيرة©, 


هذه الحرب على الفقراء والمستضعفين ونسل الفقراء والمستضعفين» 
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تأليه اللجشع 14 


لم يخضها جيشء ولم يُثَر فيها نقع» أو يُطلّق فيها رصاصء بل كانت 
وما زالت حرب القشّازات الناعمة البيضاء في أيدي الجراحين؛ 
وحرب العلماء وأساتذة الجامعات والصناعيين الأغنياء وفقهاء القانون 
وقدّيسي النقاء العرقي» وكان هدفها وما زال تكنيس الأرض من 
فقرائها وضعفائها وأجناسها اللعينة. 


في جبال بْرَشُ طودمظ8 مثلأء كان ضابط الشرطة في كل يوم يتسلى 
باعتقال من يستطيع من جماعة فقيرة أطلقت عليها ولاية فرجينيا اسم 
«القمامة البيضاء) طوةء1 377/116 ثم يزربهم ليشحنهم في مجموعات 
إلى مستشفى 52:6 705:63 في مدينة ستونتون «مإمداج:5» الشهير 
بأنه مأوى للمجانين أو ما يسمى بالمعتوهين البلهاء أو ضعاف العقول 
منص واطءه؟؛ يديره الدكتور فرانسيس ستريبلنغ .1 واوهةم 
عدناطة:5 أحد مؤسسي الرابطة الأميركية للأطباء النفسانيين. لم يكن 
أحد يعرف ما المقصود بالمعتوهين البلهاء ‏ هذا التعبير الحربائي 
المفتوح على كل بحار السردين البشري. لكن سلطات هذه المنطقة 
الجبلية الساحرة التي كان أهلها الهنود (الحمر) يشتارون من مناحلها 
أطيب العسل كانت على يقين من أن عقول كل من في جبال برش 
معطوبة لأنهم فقراء. لهذا يُكَرمُ عليهم إنجاب كائنات على 
شاكلتهم. «فجرثومة الفقر والفساد الأخلاقي تجري في الدم ولا بد 
من القضاء عليها كما ينبغي القضاء على الطاعون)0©. 


كان المراهقون والمراهقات من هؤلاء الفقراء المستضعفين يُسلّمون 
أعضاءهم التناسلية لمباضع الجراحين دون أن يعرفوا أي مذبحة 
أَعِدّت لنسلهم وذراريهم. وكان يقال لهمء مثلأء إنهم بحاجة إلى 
استقصال الزائدة الدودية» أو يُؤكلون بأعذار مخادعة تصاغ بلغة 
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الرحمة والعطف ودموع «ثروة الأمم) السخية. لهذا لم يكتشف 
الكثيرون منهم لغز عقمهم إلا بعد عقود طويلة عندما افتضِحت 
الحقيقة في تقارير المحققين ‏ كما في الفيلم الوثائقي الذي أخرجه 
الكاتب والمنتج السينمائي الإنساني ستيفن ترومبلي «عطمء:5 
'زاطصدهع7 بعنوان «قصة [مِصّح] لينشبيرغ». كان هذا المصح التابع 
لولاية فرجينيا أشبه بمسلخ جنسي يضم الآلاف من المغضوب على 
نسلهم وذراريهم. وكان وراء ذلك رجال أعمال متنفذون» ورسميون 
كبار مثل رئيس المحكمة العليا وندِل هولمز 5عدماه]8 ااعومع/؟ الذي 
قال في تبرير ذلك: 

أؤلى بنا أن نقتل هؤلاء المنحطين في الأرحام لنتجتب 

إعدامهم بعد ذلك عندما يُخلقون ويصبحون مجرمين أو فقراء 

معوزين يجوعون بسبب غبائهه”” ©2. 


أما صحف المنطقة فتذكر أن معظم فقراء هذه الجبال وضواحي 
البلدات الصغيرة وأحزمة الفقر حول المدن الكبيرة قد مُقَموا جماعياً. 
حالّهم في ذلك حال السود والهنود الحمر الذين تتلقفهم هذه «الآلة 
العملاقة بالآلاف يومياً "©. 


ويروي الضحية يلك سميث طانده5 عاهداه [اسم مستعار لرجل خجل 
من ذكر اسمه الحقيقي] ما جرى له عندما محم عليه القضاءٌ في 
لينشبيرغ: يوم كان في الخامسة عشرة من عمره: 
بالطبع» أنت تعرف أن وقتّك قد حان. كل واحد منا كان 
يعرف هذه الحقيقة. بل إن بعضنا تندّر بها وجعلها نكتة 
ومناسبة للضحك. لم نكن بالسن التي تسمح لنا يإدراكها أو 
التفكير فيها. ولم نكن نعرف ماذا تعني. كل ما كنت أعرفه 
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هو أن وقتي حان... كنت في المهجع حين نادوني» فعرفت 
أنهم مستعدون لي الأشوولم تكن المقاومة مجدية» فقد 
ألقموني بضع حبات مخدرة خبلتني وأفقدتني وعبي» ثم 
نقلوني إلى غرفة العمليات. وأذكر أن الطبيب هارل .2 
اء:د1 قال لي عندما صحوت: الإسمع يا بَك. سوف أربط 
ذَّكْرَكء وبعدهاء ربما تستطيع العودة إلى البيت)(7©. 
معتوه أبله ضعيف العقل غير قادر على العناية بنفسه. كانت سلطات 
الولاية تدّعي بأن السماح له بالإنجاب يعني أن نسله سيرث عنه فقره 
ومرضه العقلي. إذْ تبنت سلطات الولاية المزاعم «العلمية) بأن أساس 
الفقر هو خلل بيولوجي أدهى من الخطيئة الأصلية؛ ينتقل من جيل إلى 
جيل عبر الخلايا الوراثية. 


نعم. كان «بَكُ) فقيراء لكنه لم يكن معتوهاً كما حكمت عليه 
الولاية. فحين اكتشف الحقيقة وسنحت له فرصة الكلام خرج على 
الملا وقال أمام وسائل الإعلام0”"©: 
لا عي في سوى الفقر وقلة التعلّم. إنني لا أستطيع أن أفهم 
لماذا استأصلوا نسلي» ولن أستطيع أن أفهم ذلك أبداً. لقد 
اقنطعوا جزءاً ثميناً من حياتي. 


ضحية أخرى اسمها ماري دونالد 12059104 م3843 تروي قصة تعقيمها 
في لينشبيرغ وهي تتحشرج بالكلمات. كانت يومها في الحادية 
عشرة من عمرها. ولما تزوججت لم تعرف لماذا لم تستطع الإنجاب» 
فطلقها زوجها بعد 8١سنة‏ من زواجها. قالت ذلك ثم أجهشت 
بالبكاء وهي تتحدث عن يوم تعقيمها: 
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مالي الطبيب: «هل تعرفين لماذا أنت هنا؟): فقلت: «لا... لا 
أعرف!!)؛ قال: «إنك هنا من أجل عملية جراحية كبيرة» وإنها 
من أجل صحتك». هذا هو الأسلوب الذي عبّروا لي به عما 
حدث. لذلك قلتٌ: «إذا كان الأمر يتعلق بصحتي فأنا 


موافقة» © 3 
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الفقر والغنى : معادلات منويّة 


«أؤلى بنا أن نقتل هؤلاء المنحطين في الأرحام لنتجتّب 

إعدامهم عندما يُخلقون ويصبحون مجرمين أو فقراء 
معوزين يجوعون بسبب غبائهم. 

وندل هرلمز وعسامة1 لاعهد78 

(رئيس المحكمة العليا). 

«أرحم ما تفعله الأسرة الكبيرة لواحد من أطفالها أن 

تقتله»! 
مرغريت سانغر 528862 غ:9ع:713 
(من نجوم «الداروينية الاجتماعية» في أميركا) 


على الصعيد الاجتماعي» فَرَحَت الحرب الأميركية على الفقراء 
والضعفاء في القرن العشرين حركاتٍ ومؤسساتٍ وتياراتٍ فكرية 
وأكاديمية نشطت تحت أسماء مختلفة» وتساحت أدبياتها بكوابيس 
توماس مالتوس ونتط)843[1 1202235 وعصبيات «الداروينية الاجتماعية) 
211 50121. فالعالم الأنشروبولوجي ثيودور لوثروب ستودارد 
4 ووعط)ه.آ ع:ه156040 المعروف بمعاداته للهجرة غير 
الأتكلوسكسونية من أوروبا وبلاد الشام وغيرهاء مثلء يعترف بأن 
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هدف هذه الحرب على جبهة التعقيم والإخصاء في الولايات 
المتحدة هو أن نصنع من الأمة الأميركية جنساً بشريًاً أعلى بكل ما 
يعنيه تعبير «الجنس الأعلى» من قوة وثراء ونبوغ وسيطرة؛ جنساً يتمتع 
بتفوق بيولوجي على كل ما عداه!©. 

في كتابها محور الحضارة الذي قدّمه لها أبو الخيال العلمي .6 .11 
15 :», تصف مبدعة تعبير «تحديد النسل» مرغريت سانغر ]2/3183:6 
ع وونوع 211 الفقراء بأنهم «قمامة بشرية)» وتدعو إلى إغلاق 
جمعيات الخير والإحسان التي تمد لهم يد العون لهم لأنهم 
«سينجبون جيلاً مثلّهم خطراً على المجتمع وعلى الإنسانية). كذلك 
تعزو سانغر فقر الفقراء إلى ضعف عقولهم وإلى غباء متأصل في دمهم 
وخلاياهم: وتقول: «ليس ثمة لعنة على الأجيال المقبلة أدهى من 
توريثها مزيداً من الأغبياء) "©. 


قراءة سريعة لسيرة هذه المرأة الرحيمة» التي تُعتبر نجماً متألقاً من 
نجوم المجتمع وعَلَّماً من أعلام الداروينية الاجتماعية في الولايات 
المتحدة» تكشف عن ينابيع أفكارها النبيلة عن الفقراء والضعفاء وكل 
من نسبتهم إلى الغباء: فقد حملت أُُّها بثمانية عشر طفلاً لم يعش 
منهم سوى أحد عشرء ثم ماتت بالسل والسرطان» واضطرت هي 
للعناية يإخوتها وأخواتها. أما أبوها الذي ألهمتها مهنته بالكثير فكان 
يكسب قوته من نقش شواهد القبور"'"©. ولكن بدلا من أن تنحو 
بلائمتها على الفقر والظلم الاجتماعي وتثور عليهماء إنهالت بلعنة 
الموت على الفقراء والضعفاء ونسل الفقراء والضعفاء» فكانت من 
أنشط دعاة التعقيم الانتقائي في الولايات المتحدةء حتى إن كتابها 
(المرأة والعرق الجديد» أهّلتها لأن تكون واحداً من أبرز من ترك 
بصماته الاجتماعية على الحياة الأميركية في القرن العشرين0*©. 
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لعل أوضح هذه البصمات الاجتماعية مطالبتها بتعقيم عاجل لكل 
السود والهنود والطبقات الفقيرة» وبحججر كامل على نسائهم في سن 
الخصوبة» بالتدليس والكذب. وفعلاء فقد كتبت في رسالة إلى 
كلارنس غامبل 02016 م0126 صاحب ششركة بر وكتر أند غامبل 
فاطسة© 2 جعاءمط وأحد ممؤلي حملة التعقيم الوطنية: «لا نريد 
أحداً أن يعرف أننا ننوي القضاء على الزنوج». كذلك بذلت نفسها 
ونفيسها لتعقيم كل نساء مستعمرة بورتوريكو. ومن تعابيرها الشهيرة : 
«من أرحم ما تفعله الأسرة الكبيرة لواحدٍ من أطفالها أن تقتله)"©. 


قدّمت الداروينية الاجتماعية لصناديد «ثروة الأمم» مبررات علمية 
وأخلاقية مغرية لحربهم على الضعفاء والفقراء» وأمدّتهم بحجج 
جديدة للإيمان بالضرورات الوجودية لصناعة عرق أميركي أسمى 
متفوق بالطبيعة على الأعراق والطبقات الدنيا من البشر الذين 
«تسوقهم خلاياهم الورائية إلى الانقراض الحتمي)”” ©. كذلك فإنها 
جددت دماعً افكرة أميركا» حين كست لاهوتها البيوريتاني برداء 
العلم» فصار احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافةٍ بثقافة 
عملا اقتضاه التطور الطبيعي ووجهاً علمياً للدعاوى اللاهوتية 
المستمدة أصلاً من فكرة إسرائيل الأسطورية. 


صحيح أن الداروينية الاجتماعية سبقت داروين وعصره © لكن 
التعسف الفاجر في استخدام مذهب داروين هو الذي مهد السبيل 
للتسويغ «العلمي) لأفكاره””"©. ففي غلواء العصر الاستعماري السافر 
وعجرفة صناعة الموت في القرن التاسع عشرء فتَحَتُ الداروينيةٌ على 
الشعوب الضعيفة باب جهنم حين وضعت للرجل الأبيض إنجيلاً 
طبِيعِياً لعيادة الذات:. وحين. :ضاغة؛ مشروعية غلمية وأخلاقية 
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للتطبيق العنصري لمبدأ «القوة هي الحق) غطعة وذ عطعنصم الذي 
امتصت به (ثروةٌ الأمم) رحيقٌ الأرض؛» وعاشت عليه «فكرة أميركا» 
بصيغتها اللاهوتية العبرانية الفججة منذ بداية الغزو البريطاني لأميركا 
الشمالية. 

قبل داروين والداروينية الاجتماعية وبعدهماء وقبل أن تُبتلى ألمانيا 
النازية بالأمراض والعاهات الأميركية» كانت بريطانيا ورعاياها في 
شمال أميركا وأستراليا أرضاً خصبة لكل آفات العنصرية وأخلاق 
الجشع وعبادة الذات. يقول الججراح البريطاني شارلز وايت وع1بدط© 
عانط المشهور بنظريته عن تعدد أصول الأعراق البشرية وعدم 
نسبتها كلها لآدم واحد: (إن السود لا ينتمون إلى جنس البشر الذي 
ينتمي إليه البيض». وفي التسبيح بحمد الإنسان الأبيض الذي خلقه 
الله من طينة مُطِهرَة خاصة مختلفة عن طينة الأعراق الضعيفة» يقول: 


«أين تجد في غير أوروبا مثل هذا الرأس الهلالي النبيل الذي 
يحتوي على هذا القدر الهائل من الدماغ...؟ أين تجد مثل 
هذا الوجه الأشم والأنف الناتىء الجميل والذقن النابذ 
المستدير؟ أين تجد مثل تلك الملامح الغنية المشبعة بالمعاني» 
أو أمواج الشعر الناعم المنساب, أو تلك اللحية الجليلة 
والوجنات الوردية والشفاه المرجانية؟ في أي بقعة من الأرض 
غير أوروبا تجد مثل هذا التورّد المنداح في قسمات الغيد 
الحسان المفعمة بالرقة واللطف والأحاسيس المرهفة 
والمعاني؟ هل تجد في صدور غير صدور نساء أوروبا نهوداً 
بضةً ريانة ناصعة البياض ومتوجة بالقرمر؟)90©. 


مع بداية ذلك القرن بدأ الإنكليز على طرفي المحيط الأطلسي يإنعاش 
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تعبير «الزنابير 78/8585 (البيض الأنكلوسكسون البروتستانت) وحقنيه 
بدلالات أسطورية ذات أبعاد عنصرية. فبالمقارنة مع الشعوب الأخرى 
«الضعيفة) تبين لهم أن الدم الأنكلوسكسوني العابق بثروة الأمم 
والمترع بترياق اللوثرية وروحانيات يوحنا البطمي «هو أعظم أسباب 
التفوق والرقي الحضاريء وأن العالم بأسره سيسقط تحت أقدام أبناء 
هذا العرق سواء كانوا في الجزيرة البريطانية أو في أميركا الشمالية» 
لأن الطبيعة هي التي أوجبت ذلك». ومع بداية ذلك القرن ساد 
الاعتقاد بينهم بأنه آن الأوان للّغة الإنكليزية» والقانون الإنكليزي» 
والمؤسسات الإنكليزية أن تحكم العالهم؟©. فتوماس كارلايل 
عابزاعة© كقسروط1 المؤرخ والكاتب الساخر مثلاً لا يجد في مبادىء 
العلم وقواعد الأخلاق حرجاً من الادّعاء بأن الأرض كانت خراباً إلى 
أن حل فيها الأنكلوسكسون وعمروها وزرعوها وحكموهاء وأن الله 
أوكل إليهم مهمة فتح نصف الأرض أو أكثرء [فالسكسون الذين 
بزغت أنوارهم] في أول الزمان على أطراف البحر الأسود وزحفوا مع 
الشمس [غرباً من القوقاز في وسط آسيا إلى الجزيرة البريطانية فإلى 
القارة الأميركية] مازالت لديهم فتوحات كبيرة لينجزوها(*"©. 


هكذا دأبت مجلة «أتكلوسكسون» منذ عددها الأول على القول إن 
«قدر هذا العرق [الأنكلوسكسوني] أن يحكم الشرق والغرب» 
ويمسك بزمام العالم». بل إن الرئيس ثيودور روزقلت ع:ه0مء10 
14 [رمز البياض المفضل] كان يسخر من فكرة «أن تبقى 
قارات الأرض مرتعاً لقبائل همجية مبعثرة لا تختلف حياتها توحشاً 
وحقارةٌ وخواءً عن حياة الوحؤش التي ترتع معهاه» ويرى «أن القرون 
الثلاثة الماضية التي انتشر فيها الأنكلوسكسون في مجاهل العالم لم 
تكن أبهى ملامح الإنسانية وحسبء بل كانت أيضا أعظم أحداث 
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التاريخ وأكثرها أهمية» وأبلغها انير" «فالأتكلوسكسوني إل 
كل مناخ. إنه رسول السماء إلى كل به بقعة من بقاع الأرض). ٠‏ ثم إن 
انتشار اللغة الانكليزية دك الأدكلوسكسوة. من انضعاتب عر 
يتكلمها وإعادة صياغته من جديد)"©. أما «انتشار رالأتكاو كير ن 
التوتونيينٍ المسيحيين في الأرض فهو توسيع لمملكة الله... وإذا 
اقتضى الأمر فليكن على جثث الأعراق الضعيفة)("©. 


وللإنصاف, لابد من الاعتراف بأن معظم القراءات الجادة لكتاب 
أصل الأنواع الذي تبنى فيه داروين فكرة «البقاء للأصلح)» وجعلها 
القانون الطبيعي لتطور الكائنات الحية» تشير إلى أنه كان يتحدث عن 
عالم طبيعي متميز عن الإنسان” "©: وأن المفكرين الاجتماعيين الذين 
ضكرا عبارة «الداروينية الاجتماعية» إنما تعسفوا وشطحوا ف في تأويله 
ونسبوا إليه عبارات وأفكاراً لم يستخدمها من أجل 94 عنصرية 
علمية©. لقد وظفوا «التناحر الطبيعي على البقاء» في برامجهم 
وخططهم العنصرية ليخلصوا إلى أن التناحر الاجتماعي في عا 
الموبوء بالتفاوت الطبقي ومرض الاستكبار والاستصغار ‏ كالتناحر 
الطبيعي ‏ يعني البقاء للأقوى» ويؤكد علمياً على أن كثيراً من البشر 
الضعفاء والفقراء وذوي الحاجات لا قيمة لهم وأنهم» حتماء منذورون 
للغناء وفي هذا السياق السحري» لم تعد فكرة «الشعب المختار» 
والذّريات الملعونة أو المنذورة لقنا والعبودية لهذا والشعب المختار» 
مجرد هلوسات لاهوتية مَرْضِيّة تنسب إلى السماء بل أصبحت مادة 
طبيعية من اختصاص العلم والعلماء. 


وهذا ما تجسد واضحاً في أفكار عالم الحياة الانكليزي فرانسيس 
غالتون ه610 .3 وعموء5 الذي يتحدّر وداروين من جد واحد. 
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ويُعتبر عراب «العنصرية العلمية) بحق. كان غالتون ينظر إلى ما هو 
أبعد مما ذهب إليه داروين وسبنسر 0065ءم5 1125616 ومندل +1مع16© 
01م في دراساتهم التطورية ©. وكان يلح على فكرة نقاء الدم 
الأنكلو سكسو ني وتفادي تلويثه وإفساده بدم آخر عكنام ممص]ط مرععا 10 
8 ه20 لنة؛ بل كان يصر على أن دماغ الامة البريطانية 


معدوم لدى الطبقات الفقيرة لأنه ميزة العَلِيّة الاجتماعية وحكر عليها' 


وحدها. ففي كتابه عن النبوغ الوراثي ادعى بأن الوراثة لا تقتصر على 
لون الشعر والطول والصفات الجسدية الأخرى؛ بل تشمل المواهب 
والخصال العاطفية والقدرات العقلية. ومن براهينه العجيبة على ذلك» 
مثلأء أنه قريب داروين لأم لذا فهو يُعَدَ من العباقرة النابغين"©. 
ومن مآئره البريطانية تأكيده .على أن «الطالح) محكوم تطبيعته. لذن 
يكون «غير صالح) للحياة ولابد من وضع حد لنسله ونسل الأسرة 
التي يند ينتمي إليها(”". لذلك دعا إلى التحكم بأذون الزواج والتأكد ب 
أن ل الجديدة لن تأتي إلا بالأقوياء» فما تفعله الطبيعة [سنّة 
البقاء للأصلح] بعمى وبطء وقسوة يستطيع الإنسان أن يفعله بحكمة 
وسرعة ولطف”* ©. فالمواهب والعبقريات والنبوغ الأدبي والفني 
مجرد معادلات مَتوية يمكن حسابها وصقلها في جنس من البشر 
النابغين» عبر التحكم بالزواج وتنظيمه على مدى أجيال متعاقبة. وليس 
هذا الهدف النبيل» فيما يذهبون إليه» بأحلام أو أضغاث أحلام, ذلك 
أن استيلاد أفضل البشر لا بد من أن يخلق جنساً متفوقاً جداً يسمو 
على كل الأعراق9”©. ومن أؤلى بهذا العرش غير الزناي؟0©. 


في عام ١8514‏ نشر الفيلسوف الإنكليزي ومهندس الداروينية 
الاجتماعية هربرت سبنسر عمعدعم؟5 6روامع11 كتابه مبادىء علم 
الحياة» شَحَذْ فيه واحدة من أفتك مقاصل العنصرية المتعلّمنة على 
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مدى قرن كامل: مفهوم «البقاء للأصلح». في هذا الكتاب» حاول 
سبنسر أن ينقل مذهب التطور من عالم الطبيعة إلى عالمي الاجتماع 
والأخلاق"©. وكان في كتابه سُكونيات اجتماعية )185١(‏ قد 
أكد على أن تطور الإنسان والمجتمعات وقفٌ على الطبيعة الموروثة 
حيث البقاء ل«الصالح 86) الذي يتقدم ويرقى سلم التطور أما «الطالح 
+18 المغضوب على طبيعته الورائية فإنه يزداد فقراً وجهلاً ويتلاشى 
حتماً: «كل جهد الطبيعة ينكبٌ على التخلص من هؤلاء الطالحين 
وإفساح المجال للعرق الأفضل... ومن الأفضل لهم أن يموتوا»0*©. 


لم يتردد سبنسر والمتأثرون به في الولايات المتحدة في إرجاع كل 
أسباب الفقر والعوز والتخلف والجريمة وغير ذلك من الأمراض 
الاجتماعية إلى علل بيولوجية وراثية. لهذا رفضوا «العَقّد الاجتماعي» 
الذي ينظم حياة الناس ويكفل بعض الشروط الإنسانية لهؤلاء 
المنذورين للفناء» واعتبروه محاولة فظة للهرب من حتمية «البقاء 
للأصلح». كذلك رأوا في حقوق الإنسان والمساواة والتكافل 
الاجتماعي ضرباً من العبث بقوانين التطور ستُلحق ضرراً بالغا بتقدم 
الإنسانية وتطورها*”©. وقد لاقت أفكار نبئ مذهب التطور في 
الولايات المتحدة حماسة ومرتعاً خصباً للتطوير والتطبيق» ولا تزال 
بصماتها واضحة في ولادة «علم الاجتماع الأميركي»” '* وفي 
أيديولوجية الحركات المعادية للهجرة غير الأنكلوسكسونية(؟, 
وحركات «علم التناسل» التي دعت إلى التعقيم القسري لعشر فئات 
إجتماعية» منهم الفقراء» والمكفوفون, والصمّْء وذوو الحاجات» وكل 
من يلوذ بهم من ذويهم وأقاربهم؛ مرضى كانوا أو أصححاء 5 *). 


هكذا قدمت العنصرية العلمية «رواءة2 ع6نامءء5 مبررات عقلانية 
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وأخلاقية لاستضعاف الآسيويين والمكسيكيين وبيض أوروبا الشرقية 
والوسطى على أساس بيولوجي» فشنت تشريعات للحد من هجرتهم» 
ومورست أبشع أنواع العنصرية ضد المقيمين منهم. فولاية كاليفورنيا 
مثلا رفضت شهادات الصينيين والسود والخلاسيين والهنود الحمر في 
محاكمها(”'». وفعلاً فقد انهم المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا 
الصينيين بعجزهم عن التمدن واتباع طريقة الحياة الأنكلوسكسونية 
باعتبارها المثل الأعلى للحضارة؛ وأبدى امتعاضه من «رفض عاداتناء 
وملابسناء ومناهج تعليمنا. إنهم لا يميزون بين الخطأ والصواب؛ ولا 
يحيدون عن عبادة أوثانهم» ولا يخرجون من قوقعتهم)”*"». ثم إن 
الرئيس الأمير كي التاسع عشر روثرفورد هايس 112165 11056110101 برر 
هذه الاجراءات العنصرية بعبارات داروينية نسب فيها أبناء الحضارة 
الصينية إلى الأعراق الدنيا وقارنهم بالهنود الحمر وإنسان الغابات 
الأفريقية(* *). 


لغة العنصرية العلمية التي استُخدمت للتحذير من هجرة بيض أوروبا 
الوسعلى والجنوبية لم تختلف أبداً عن لغة التحذير من السود والهنود. 
فهم أيضا منحطون بالجبلّة والطبيعة: «إنهم ذوو شعر خشن؛ ووجوه 
كبيرة» وعقلية منحطة. وبالتأكيد فإنهم أقرب إلى إنسان العصر 
الجليدي... ولا يختلفون أشكالاً عن الثيران) *» وللتخلص من 
البيض الكاثوليك ذوي الأصل الإيرلددي» يروي باري شوارتز ترهظ 
7127 في ملحمته عن العنصرية البيضاء أن عدداً من الكتّاب 
والسياسيين اقترحوا أن يُشَجْعَ كل إبرلندي على قتل واحد أو أكثر 
من الزنوج» ثم تُعلق مشنقته ع له على جريمته! 9 6). 


لم يكن الزنابير بحاجة إلى الداروينية الاجتماعية أو الطبيعية للاقتناع 
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أن الأعراق الأخرى المشحظة مسألة بولوجية لأ بذ من تظهير الأرضن 
منها. فلطالما كانوا يقارنون دماء المهاجرين الأوائل بمياه الينابيع 
الصافية» ويقارنون الدماء الطارئة بطوفان من الطين لا بد من تطهير 
الأرض منه. أما هذا الدم الطينى فلا يقتصر على الفقراء والمرضى 
والمعوقين» بل يشمل كل من لم يتحدّر من جد تيوتوني [أصل 
جرمانى يتنازع على مجده الألمان والإنكليز]. «بمثل هذا الجد يتميز 
الإنسان بنقاء الدم» وسمو العقل» والحصافة والقوة»8*). 


ومنذ عام ١841١‏ عبرت أميركا رسمياً عن هذه النزعة العنصرية إلى 
استيلاد عرق أنكلوسكسوني أسمى والقضاء على الأعراق الأخرى. 
جاء ذلك على لسان أول مرشحة نسائية للرئاسة )١407(‏ فكتوريا 
وو دهُلٌ السحطلهه17]؟ (ردنمعه0211)) منقدان دمرماعزلا حين قالت: 


كل العقول اللامعة هذه الأيام تُقَرَ بضرورة استيلاد المجتمع 
المتفوق المنشود» وتُعبر عن كراهيتها لأن يكون البلهاء 
والمجرمون والفقراء وغيرهم من «الطالحين» مواطنين في 
المجتمع الاميركي. وتلح على ضرورة تعقيمهم وقطع دابر 
نسلهو0). 


في الولايات المتحدة وفي زمن ثيودور روزفلت» وليس في ألمانيا 
النازية وزمن هتلر كما يشاعء بدأ التطبيق العملي لهذه العنصرية 
العلمية على المستضعفين في الأرض”'©. ففي بداية القرن العشرين 
انتقلت الفكرة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وتحولت إلى ما هو 
أكثر من فلسفة مجردة. لقد صارت هاجساً لصانعي القرار السياسي» 
وتجندت في حملة شعواء لتطهير الارض من الفقراء والمستضعفين 
داخل أميركا وخارجها. ما كان في بريطانيا بحثاً في علم الحياة 
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أصبح في أميركا «علماً» عنصرياً أريد به صقل الجوهرة 
الأنكلوسكسونية وحمايتها من كدر المهاجرين البيض وغير البيض» 
والتخلص من ملايين الولادات «غير الصالحة». لم يعد «الطالخ» غيرٌُ 
الصالح للحياة مجردّ مسألة بيولوجية بل مسألة أيديولوجية قابلة 
للبرمجة والتطبيق» خاصة وأن علماء «التناسل» الأميركيين يعتقدون 
بأن الفقراء والضعفاء من كل الأعراق جنس بشري منحط لا يستأهل 
الوجود ولا بد من محاصرته والقضاء عليه. بل بلغ مبلعُهم أن راحوا 
يُسَلُونَ أنفسهم وأطفالهم بعرض «عيّنات» من هؤلاء المستضعفين 
المغضوب عليهم في حدائق الحيوان» داخل أقفاص القرود. 


ولعل فاجعة الأفريقي أوتا بنغا ههودء8 012 وقصة خصطفيه من الكونغو 
واستقراده الذي انتهى بانتحاره تمثل تجسيداً حياً للعنصرية العلمية 
الأميركية وأيديولوجية الحرب على المستضعفين في الأرض. كان في 
الثالئة والعشرين حين خطفه من بلده وأهله صاموئيل قيرنر اعنامد5 
تعمءةء/؟ ومتلاتطم أحد موّْ سسي الجمعية الأنشر وبولوجية الأمير كية) 
وذلك بالتعاون مع السلطات الاستعمارية البلجيكية 58 الكونغو. فى 
البداية عَرضّه في الجناح الانثروبولوجي لمعرض سانت لويس الدولي 
برونكس 0 يندهع8 (4/9/9 )١9٠‏ حيث خشر في جناح القرود» 
وفي قفص واحد مع قرد وببغاء للتأكيد على أن الإنسان من غير 
(الشعب الأنكلوسكسوني المختار) لا يختلف عن القرد وأنه إذا تكلم 
فكما يتكلم الببغاء(©. 


دارت فصول هذه الفاجعة فى الفترة التي وجدت فيه هذه العنصرية 
العلمية عقلها المدبر وصانع برامجها ومؤسس أهم منظماتها التطبيقية 
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شارلز داقئيورت 6:هومه222 2165© المسؤول نيا عن تعقيم 
أكثر من ستين ألف ضحية أميركية من «الطالحين» المغضوب 
عليهه0”. داقتيورت هو الجسد الحي لذلك اللاهوت البيوريتاني 
الذي اتخذ وجهاً «علمياً»؛ اللاهوت الذي استعار فكرة أميركا من 
فكرة إسرائيل الأسطورية» وانتحل للغزاة الانكليز صفة «الشعب 
المختار) واعتبرهم كالإسرائيليين التاريخيين استثناء وجودياً يحتكر 
لنفسه الاضطلاع بإرادة الله» ويختص وحده بتنفيذها. 


» ويعتز بأنه من نسل آباء كنيسة المستعمرات الإنكليزية الأولى 
الذين كانوا يسمّون أنفسهم عبرانيين 65وذةع1100» وأن والده البيوريتاني 
إلى النخاع أنشأه على دينه» وأنه لهذا يلازم التوراة» ويعيش البيوريتانية 
في كل تفاصيل حياته» ويكره الفرح!9”"». وقد اعترف في رسالة 
بنظريات عراب «العنصرية العلمية» فرانسيس غالتون ينبعان من نشأته 
الدينية وتقواه ومن حرصه على نقاوة العرق الأنكلوسكسوني وإدراكه 
لخطر تدفق الأعراق المنحطة على أمير كا ©. 


على غرار غالتون» كان داقنبورت يرى أن الورائة لا تقتصر على لون 
الشعر والطول والصفات الجسدية الأخرى بل تشمل المواهب 
والعواطف والخصال والمككات العقلية. فأهل إيطاليا مطبوعون على 
العنف» وأبناء إيرلندا يعانون من خلل في عقولهم ابلك وغير ذلك من 
هذا القصف العشوائي. لهذا راح يدعو إلى بناء جدار بشري حول 
أميركا؛ جدار شاهق من الآلهة الأنكلوسكسون في وجه المهاجرين 
من الأعراق الدنيا. وكان يُحذر دائماً من اليوم الذي لن تبقى فيه أمام 
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الفقر والغنى : معادلات مَنَويّة و 


الأجيال المقبلة من الأتكلوسكسون سوى أن يتركوا البلاد. السود 
والسمر والصفرء ويبحثوا عن الهجرة ١‏ . أما الجدار البشري فإنه» 
كما قال» لا يُعَمَّرُ وينهض إلا باستيلاد «الصالحين) وتعقيم 
«الطالحين)» واستتصال الزنوج كلهم دفعة واحدة9"'©. وعندما تنجح 
أميركا في القضاء على أعراقها المنحطة ستفيض يبركات ذلك 
التطهير على المستضعفين من شعوب العالم؛ «وتتحكم بالولاداث 
البشرية لألف سنة مقبلة)0©. 


في عام ١9054‏ تمككن داقنبورت من تأمين المال اللازم لحربه 
010 ونع2)03226» بعد شهرين من تأسيسها بأموال أمبراطور 
الفولاذ وأخد أغنى أغنياء أمير كا أندر و كار نيغي أأعءم:02 0016ل» 
على حقنه بجرعة من دم (ثروة الأمم0”. ثم إنها ضاعفت عطاءها 
في عام ١0»؛‏ وكذلك فعل كل من ماري هاريمان :1/12 
20 وريثة أمبراطور السكك الحديدية» وجون روكيفلر الذي 
انضم إلى النادي بحيث قدّما له عطاءً سخياً جداً. وهذا ما أنبَتَ 
للحركة مخلباً جديداً مهمته دراسة أفضل الوسائل العملية للقضاء 
على الفقراء والمستضعفين؛ (''2 إضافة إلى جهاز استخبارات عرقي 
هائل يإدارة صديق هتتلر الحميم هاري لفلين «ناطعناهآ .11 بدك 
سمّوه «ديوان سجلات تحسين النسل (ع0860 0عمع86ه دعنمعود8)»» 
وأغدقوا عليه ميزانية كبيرة. أما مهمة هذا الجهاز فهي جمع 
المعلومات عن نقاوة دم كل من يعيش على الاآرض الاهي ركية» وعن 
شجرة نسبه» وعن العلل الاجتماعية والصحية التي يشكو منهاء وذلك 
لفرز أصحاب النعيم من أصحاب الجحيم استعداداً للقيامة 


١‏ قيه30", 
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أميركا والإبادات الجنسية 5 


كان الهدف في البداية متواضعاً جداء فقد اقتصر عدد المستهدفين 
بالإخصاء والتعقيم في هذه المرحلة الآولى على مُجرّد ١4‏ مليون 
أميركي من الفقراء والمستضعفين؛ طيردوا جميعاً من ملكوت البشر 
وفقنوا حقهم الطبيعي في اجات الأمزن 600 وهذا ما عززته 
المجالس التشريعية بصيغة قوانين شَّجّعت لهذه المذابح النسلية ة 
ثلاثين ولاية أميركية» منها بنسلقانيا» وواشنطن» وكونتيكت» 
وكاليفورنياء ونيفاداء وإياواء ونيو جيرسي» ونيويورك2""0» على أن بيدأ 
العمل في بلدان الغالم الأخرى. بمجرد الانتهاء من حملة تطهير 


3 


أمير كا( 6 
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«أولاد إسماعيل رمر الانيحطاط البشري»! 


«تخبرنا التوراة المقدسة أن إسماعيل كان وحشاً بشرياً. 
وحين تنصٌ التوراة على أن إسماعيل وحش بشري فإنه 
سيبقى وحشاً بشريا إلى الأبد». 
الحاخام شوفيتز حابيم 
«معظم الأمي ركيين يتمنون أن يروا قنبلة نووية تهوي فوق 
عاصمة عربية كبيرة» ويتمنون أن يكون القصف النووي 
عشوائيا دون تمييز. إن البطانيات الملوئة بجرائيم الجدري 
التي أعطاها الجيش الأميركي لهنود الشيروكي لقتلهم أثناء 
ترحيلهم إلى الغرب شيىء تافه بالمقارنة مع ما نريد أن 
يصاب به هؤلاء العرب»! 
مايكل سافج, 4 ,12 112 رسمنداظ! عع 5312 


بعد نصف قرن من غزو بلاد هنود ميامي 1مؤذ]28 (مياميا 12د3/922) 
وتعني في لغتهم: الحلفاء» وتأسيس مدينة إنديانايوليس )١187١0(‏ على 
أنقاض قراهم وحقولهم وقبور آبائهم» اكتشف الكاهن المستشرق 
أو سكا كر لوش طهه11ن0ه34 دمغاءه0 عوهو0 في هذه المدينة ظاهرة 
اجتماعية غريبة جعلها مثلاً حياً على كل قبح؛ وشرء وفساد, وانحطاطء 
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أمي ركا والإبادات الجدسية م 


وعاهات عرفتها البشرية. وقد أعانه إسم أهلها الغريب [قبيلة] «بن 
إسماعيل» [1:8:26 دء8 على سكب المزيد من الحبر الأسود على 
الصورة الاستشراقية النمطية السائدة عن العرب والمسلميه©. 


كانوا مزارعين يعيشون في الجنوب, لكنهم مع التهام الفقر للريف 
الأمير في في سيقينيات القرن الثامن عشر هاجروا مع من عاجر يونها 
من مستوطنين وعبيد محرّرين إلى الغرب الأوسطء بحثاً عن حياة 
أفضل. في البدءء أسسوا لأنفسهم قرية بدائية في هضاب كنكي 
81 بإانندعكلء ثم رحلوا عنها إلى مدينة سينسيناتي ناممماعمك6 
بولاية أوهايو عندما حوّل المستوطنون البيض تلك الأراضي الزراعية 
في كنتكي إلى مزارع للعبيد» ومنها رحلوا إلى مناطق في جنوب 
إلينوي وذهه:111. وما أن وصلوا إلى مدينة إنديانايوليس حتى لارّمَهِم 
لقب النوماد (الوْخُل) وتهافت عليهم المصلحون والمبشرون علماء 
الأحياء وعلماء الإجتماع وبدأوا برسم صورة نمطية مخيفة لهؤلاء 
الضحايا(' '» جعلت منهم فريسة شهية. 


في هذه المدينة التي أسس فيها الزنابير إحدى أعنف المنظمات 
العنصرية في الولايات المتحدة «كو كلوكس كلاك ناكا نكا 
مدل1)»؛ عانى هؤلاء الفقراء الؤخل من التمييز والمهانة والاضطهاد 
وأشنع أنواع التنميط””"'©. حسيهم في ذلك أن دراسة أوسكار 
مكولوش التي وحشّتهم وهتجتهم وشبهديم بالطيليات 'الجائية 
نع التي تعيش على قشر السلطعون. مثلاء» كانت بعنوان 
إنكليزي فصيح: قبيلة إسماعيل دراسة في الانحطاط الاجتماعي 
ع6 لم50 هذ ز0نا)5 لل بأعقسطوآ عه مط مجر 350 , 


هذا المسخ الأوفيدي للبشر لم يكن ممكداً إلا بتزوير بعض الحقائق 
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وأولاد إسماعيل رمز الانحطاط البشري»! ب 


أن لأفراد هذه «القبيلة» بياض العرق الأنكلوسكسوني ودمه الأزرق» 
للبياض والزرقة» وكان لا بد من افتراس المنطق. ومن ذلك الإيحاء 
أت ل«قبيلة بن إسماعيل 2261:طة1 مء8) قرابةٌ مع المسلمين أو العرب» 
لما أن اغاررة هاجر الجارية [أم إسماعيل] وأولادها المنذورين 
المسكون نامير العتوائييد انيي. 2090, 


وفي إطار هذا الخبط في التعليل والتفسير والاجتهاد في علة بؤس 
هؤلاء الفقراء البيض» عَرَض الآلهةٌ أعجوبة «قبيلة بن إسماعيل) في 
قاعة العلم عوموء5 04 11211 التابعة للمعرض العالمي نو 0 
بشيكاغو عام ١177‏ رمزاً للأخطار والمخاوف التي تعجز كواييس 
سكان المقابر عن تصويره”"©. في هذه السنة التي طبّقت فيها 
الحكومة النازية التعقيم القسري على المغضوب عليهم من البشرء 
وشاع فيها تصنيف الجماعات البشرية تطوريأ» قدّم المعرض في سياق 
الاحتفال بمئة سنة من التقدم العلمي مثلاً على «العنصرية العلمية) 
يعكس تفوق. الزناير وتقدمهم يجتاخ صرعة العصر وجترال موتورز»» 
يقابله مثل نقيض قابع تحت سقف هذا الجناح لقرية للهنود الحمر 
يعكس الانحطاط والتخلف وضعف العقل. 


وغير بعيد عن معجزات «جنرال موتورز)» عُرضت في «جناح العلم» 
عيّنات من ارين عليهم من الجماعات البشرية 9 تهدد 
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أميركا والإبادات الجدسية م 


قبيلة من الهمج المنحطين عقلياً الفاسدين أخلاقياً. الضارين 
اجتماعياء لم يتطوروا رغم كل الفرص التي أتيحت لهم(!)» لأنهم 
كائنات كسالى» شحاذون» صعاليكء افتقرت حلاياهم ودماؤهم إلى 
خخصائص الذكاء وأسلمتهم بذلك للضعف والحقارة والفناء0"©. 


وللكشف عن الهوة الشاسعة بين التطور والانحطاط؛ بين الذكاء 
والغباء؛ زها الجناح بصور لأنموذجين متناقضين من البشر: صور 
لعشيرة روزقلت التي أنعمت على الإنسانية باللاهوتي جوناثان إدواردز 
5ل 8نط:2م70 مجدد البيوريتانية العبرانية في القرن الثامن عشر 
وفيلسوف ما يعرف باليقظة الكبرى عصنمعطة+ه غمعءه 156 9" 
وبرئيسين للولايات المتحدة هما ثيودور وفرانكلين روزفلت مقابل 
صور شنيعة ل«قبيلة بن إسماعيل». كل ذلك للتأكيد على أن الخلايا 
0 هي الي تُغني وتُفقر» وتعرّ وتذل» وتُطور وتُقهقر» فترفع بشراً 

لى أعلى السلّم الحضاري وتهوي بآخرين إلى دركاته السفلى 


رم إما لتساقط الصخور واللعنات على رؤوسهم من الأعالي» أو 
للفناء. 


ثم شاء لهؤلاء الفقراء تَعْسْهُم أن يلتقوا بالرجل الذي صنع منهم رمزاً 
بجنا لعاهات المجتمع الآمير كي وأمراضه. ومادة غنية للدراسات 
الوراثية» ومعروضات للتسلية والاعتباره وشكلاً بشرياً للطفيليات 
المائية التي تعيش على قشور السلطعون. كان أوسكار ماك كولوش 
من روّاد «العنصرية العلمية) في الولايات المتحدة وفارساً مُجِلْياً من 
فرسان البيوريتانية والاستشراق والتشنيع بالعرب والمسلمين. فما أن 
اكتشف أن ضحاياه ينتمون إلى «بن [مختصر بنجامين] إسماعيل») 
حتى أدرك أنه أمام الفريسة المشتهاة» إذ سرعان ما تحوّل (ين 
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دأولاد إسماعيل رمز الانحطاط البشري»! 4١‏ 


إسماعيل» إلى «إبن إسماعيل». ومع إضافة لقب «القبيلة» إلى نسله 
الجارية هاججر وذراريها الذين حقنّ الفوهرر السماوي في خلاياهم 
الوراثية ما قضى عليهم بالعبودية الأبدية لشعبه””"©. 


أمضى مكولوش يه حياته اف االشهين والتحتير والتخريض. علي 
هؤلاء الفقراء الضعفاء» وبذّلَ كلَّ ما يستطيع لطردهم من الوجود أو 
الحجر على حرياتهم وأرواحهم وأعضائهم التناسلية. لذلك» ربماء 
كانت إنديانا أول ولاية تسن قانوناً للتعقيم الإلزامي» وأول بقعة في 
الأرض تشهد تعقيماً جماعياًا* "2 صار بعد ثلاثة عقود نبراساً للنازيين 
الالمان. 


هكذا 0 0 ا مركي الاصطهاد والعنييد والكراهية 
الحكومة المحلية والحكومة الفيد رالية("©, وهكذا اسمْفِلٌ سم 
إسماعيل» ذو الرنين العربي في أروقة الكونغرس للتحريض 0 هجرة 
«المغضوب عليهمٍ من الاسيويين والبييض والسود. فهي كما قالوا 
تهدد المجتمع الأعير كني ونقاء العرق الأنكلوسكسوني وتشوه 
حضارته ما لم يستيقظ الكونغرس من غفلته ويتّخذ إجراء حاسماً. ثم 
استّخدمت كل هذه الكعلات والتلفيقات لحض الكونغرس على 
إصدار قانون عنصري للهجرة مما انتهى فعلاً بِسَ'هِ وتصديقه في عام 
15 ومما قاله ألبرت ويعّم صصدوعة/؟ 9مد«ل5 :رءطام أحد أبرز 
أعضاء مجموعة الضغطء في تأكيده على خطر تناسل مثل هؤلاء 
البشر وازدياد أعدادهم وفي دعوة صريحة للقضاء عليهم: «قبل بضعة 
أجيال لم يكن هناك سوى العجوز إسماعيل وزوجته... وها نحن 
اليوم أمام ١١‏ ألفا من نسله»0 "©. 
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مع استعار لهيب النازية في أوروبا والحملة الإعلامية على جرائمها 
التي شملت «التعقيم»» توارت مباضع التعقيم ومقصات الإخصاء عن 
العيون» وغابت بذلك «قبيلة بن إسماعيل) عن ذاكرة الآميركيين» 
وتحولت ظاهرتهم على مدى عقود أربعة إلى سيرة ضبابية ليس لها 

من ذكر إلا في حواشي كتب بعض الباحثين. ثم» فجأة» وفي 
منعطف غريب في هذه القصة الغريبة» بُعثت هذه «القبيلة) من مرقدها 
على يد كاهن آخر مهووس بالإسلام يدعى هوغو ليمنغ 5ودة 
8 م#عوومع: بُعثت من جديدء بعد مئة سنة من ولادتها على 
يد الكاهن مكولوشء وبعد مكتي سنة من اشتراك جدها الأول 
المستوطن «بنجامين إسماعيل» في حروب الثورة الأميركية. ففي عام 
نشر ليمنغ فصلا بعنوان «قبيلة إسماعيل:أمة هائمة في الشمال 
الغربي القديم) ذهب فيه إلى أن «القبيلة) هي التي أسست مدينة 
إنديانابوليس وأن المغفور له «بنجامين إسماعيل) كان (إماماً مسلما 
مقدساً من أصل أفريقي (! !))» وكان مؤسس شس أول جماعة إسلامية غير 
مهاجرة مولودة في أميركا من أصول أفريقية وهندية حمراء ولآلىء 
بيضاء. 


هذا التبحر في علم التنجيم ألحقّ مسلمي أميركا في الوعي الأميركي 
ب«قبيلة بن إسماعيل) رمز الانحطاط البشري والطفيليات المائية» 
وجعل خطرهم على المجتمع الأميركي اسشعراراً لمخطري9. لهذاء 
ربماء أعيد نشر فصل ليمنغ مراراً وتكراراء وأصبح أكثر داولا هن 
نض عكولوان. وكان مقدمة لتألبى غلية من و خول :ما عنمي 
بالتاريخ الخفي للجماعات الإسلامية في أميركا(*”"©, 
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شبح مالتوس في البيت الأبيض 


«لو قُدّر لي أن أتناسخ وأعيش من جديد لتمنيت أن أكون 
جرثومة فتاكة تساهم في حل مشكلة التفجر السكاني». 

الأمير فيليب (زوج الملكة إليزابيت) 

من مقدمته لكتاب «لوكنت حيواناً 

لمستدل صه عنم 1 [1). 

«تفادياً للخطر السكاني الذي يهدد كوكب الأرض» تعمل 

الولايات المتحدة على تأمين الشروط اللازمة لتعقيم ربع 

نساء العالم القادرات على الحمل ١17(‏ مليون امرأة)» 

لحماية مصالحها الاقتصادية). 
رايمرت را افنهوا تء المطص جو ) معساءظء 81/17 ١‏ 
(مدير مكتب الحكومة الاتحادية للسكان) 


توارت حملة التعقيم والإخصاء عن العيون» لكنها لم تختف ولم تيأس 
بل ظل جمرها متقداً تحت رماد العنصرية رغم الفظائع التي ارتكبتها 
في ألمانيا والولايات المتحدة؛ ورغم الحملة القاسية عليها محلياً 
ودولياً. ففي 7١‏ أبريل/نيسان ١917‏ تبين أن شبح مالتوس يطوف 
في أروقة البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي. في مساء ذلك اليوم 
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الربيعي كشف الدكتور رايمرت راقتهولت 6[مطمعهه .1 امعصاعس 
مدير مكتب الحكومة الاتحادية للسكان التابع للوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية مه0د1دامه2 6ه 01806 1154115 عن بر نامج تطهير 
عرقي وطبقي لم تجرؤ على مثله النازية. وبرر ذلك بأن الولايات 
المتحدة ‏ تفاديا للخطر السكاني الذي يهدد كوكب الأرض - 
تعمل على تأمين الشروط والوسائل اللازمة لتعقيم ربع نساء العالم 
القادرات علئ الحمل وذلك لحماية مصالحها الاقتصادية0”"©. وقال 
أيضاً إن الحكومة بدأت بالإجراءات العملية لهذا البرنامج» فهي الآن 
تدرب نخبة من الاطباء الأجانب على تقنيات التعقيم المتطورة في 
كلية الطب التابعة لجامعة واشنطن 10176251697 همع منطوة187 بغد أن 
رصدت الميزانية اللازمة لذلك, منها ملياران ونصف المليار دولار 
لجامعة واشنطن. ولهذا الهدف أيضاء تشترك جامعة جونز هويكينز 
5كامه]1] كهطه1 في برنامج رديف 0ىص1[م (6, 


ثم ذكر راقنهولت أربعة أسباب دفعت الولايات المتحدة إلى إطلاق 
هذا البرنامج» تتلخص في حفظ أمن الولايات المتحدة» وحماية 
مصلحتها الاقتصادية» ذلك أن زيادة السكان في العالم الثالث الفقير 
ستزيد من فرص الثورات على الولايات المتحدة وتضر بمصالحها. 


بعد القراءة الموجعة لإعلان رافنهولت تبين لي أن هذا البرنامج ليس 
إلا ترجمة لمذكرة رئاسية عثرتٌ عليها بالمصادفة. هذه المذكرة التي 
صدرت قبل ثلاث سنوات من تصريح رافنهولت» أعدها هنري 
كيسنجر 1159198862 بوزوء1 حين كان مستشاراً للأمن القومي» بطلب 
من الرئيس جيرالد فوردء واستهدف فيها نسل شعوب ١7‏ دولة من 
دول العالم الثالث» إحداها مصر البهية الغالية أكبر بلاد العرب677, 
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في تلك الفترة حين كانت «ثروة الأمم؛ تخوض حربها الصليبية على 
الشيوعية بقيادة الولايات المتحدة» كان كيسنجر على غرار مالتوس» 
يرى أن جرثومة الشيوعية تكمن في التفجر السكاني وما يستتبعه من 
فقرء وأن القضاء على الشيوعية لا ينجح إلا بالقضاء على الفقراء 
واسعصال الفائض السكاني في العالم الثالث. 


هذا الاستهداف الأميركي لنسل ملايين الفقراء والمستضعفين في 
أميركا والعالم ليس تاريخأ مضى وانقضىء وليس استعارة كابوسية من 
عالم جورج أورويل أو هلوسات رجل مجنون مهووس بالقتل. أبداًء 
هذا تاريخ الأمس وواقع اليوم». فشيح مالتوين ما زال لى يوبا هذا 
يعسٌ في البيت الأيض) يطارد الفقراء والمستضعفين ف في الأرض 
متقتّصاً مَن أنتمنه الرئيمس الحالي باراك أوباما على 00 إدارته 
العلمية والتكنولوجية. إنه جون هولدرن مم146ه2 صطو3 الذي اختاره 
الرئيس لتولي أخطر ثلاثة مناصب علمية في إدارته : مدير مكتب 
السياسة العلمية والتكنولوجية في البيت الأبيضء ومساعد خاص 
لقضايا العلم والتكنولوجياء ورئيس مشارك لمجلس مستشاريه للعلم 
والتكنولوجيا 7؟. إنه. كما تسميه واشنطن بحقء 
الإمبراطورعة2© أوءمعك5 8:5صنةط© الحاكم بأمره في قضايا العلم 
والتكنولوجيا في إدارة الرئيس أوباما. 


لهذا ال «مالتوس» العصري القابع في البيت الأبيض اليوم كتاب من 
٠١‏ صفحةة» ألفه مخ إثنين من 0 الحياة والسكان يول وآن 
إلريش طعنائط8 وصدى لمح انتوط؛ وبِشّرَ فيه الإنسانية بعصر تفرض فيه 
الولايات: التحدة على شعوزب.: الأرضن «حزام عِفةِ) إلكترونياء يزرع 
تحت جلد كل ذكر وأنثى» ولا يُنزع إلا ياذن رسمي من «الأخ 
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الأكبر»» وبمعالجة طعام هذه الشعوب وشرابها بعقاقير التعقيم(”. 


مشاهد تشاؤمية مظلمة لمستقبل العالم يعرضها كتاب هولدرن» 
وأمواج هائجة من المجاعات والأمراض والحروب يزعم أنها ستقضي 
على الإنسانية إذا لم تسيطر أميركا على خصوبة البشرء وتتحكم 
بنشاط أعضائهم التناسلية. لكنه في النهاية يمد لها حبل النجاة عبر 
برنامج معقد يمكن تلخيصه في نقاط: 

» سيطرة الدولة على خصوبة النساء والرجال والتحكم الصارم 


د 


بنسبة نشاط هذه الخصوبة» عبر «كبسولة» إلكترونية تزرع 
تحت الجلد ولا تُرفع إلا يإذن رسمي؛ وقطع دابر نسل «الذين 
يعيثنون ادا في المجتمع) بتعقيمهم» وبعث القوانين ن التي 
فرضت التعقيم القسري من مرقدها مجدداً لأنها في وأية لد 
تضاقض مع الدستور 66 

إرغام النساء الحوامل على الاجهاضء شكن أم أبين2", 

تعقيم جماعي للبشر عبر عقاقير تعالّج بها المنتجات الغذائية 
الأساسية ومياه الشرب [ولكي يُظهر مدى خوفه على 
الإنسانية» يضيف] على أن لا يؤدي ذلك إلى الضرر بخصوبة 
الحيوانات!2"), 

نظام كو كبي عطلعءء مقاعموام يفرض هذا البر نامج على 
شعوب الأرضء ويضع سقفاً للتكاثر» ويتحكم باختيار من 
يجب أن يولد ولا يولد» ويسيطر على الغذاء والماء والمصادر 
الطبيعية في البر والبحر”””. وعلى حكومات العالم أن تتنازل 


عن بعض سيادتها لهذا النظام وجيشه وقوات الأمن التابعة 
ه640 , 
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(الأرحام المنهوبة ورم[ «ء5:01) دراسة يقدم فيها المؤرخ الأمبري 
بروس جوهانسن :20/6756 .8 ع8 بعض الامثلة الحية على التطبيق 
الدولي لهذا البرنامج0*© الذي يسعى إلى «تخفيض أكبر عدد ممكن 
من سكان العالم الثالث)('©. كل ذلك يجري بإسم الرحمة 
والمساعدات الإنسانية» وتحت مظلة «الوكالة الاميركية للتنمية 
الدولية 2115412 التي تر ى شعارها الودي (اليدين المتصافحتين مع 
عبارة: هدية من الشعب الاميركي الصديق) على شِراك وزارة 
الخارجية الأميركية المرسلة على تل إلى المناطق المنكوبة في 
العالم على شكل أكياس الطحين والرز والسكر ورزم المعونات7"©. 


لم يكف راونداء مثلأء ما شهدته من حرب إبادة جماعية ذهب 
ضحيتها حوالى ١٠٠٠م‏ ألف إنسان. فقد تكرمت عليها الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية» بالمزيد. ففي عهد هذه الإدارة التي يستوي 
على عرشها الآن رئيس من أصل أفريقي وأب «مسلم) حائز على 
جائزة نوبل للسلام» ولا يفتأ يهدينا الابتسامات والتحيات وقصائد 
الغزل في كل مناسبة (انظر الملحق في آخر الكتاب)» هناك الآن 
تقارير موثقة تتحدث عن تمويل (115411] لحملة تعقيم وإخصاء 
(إختيارية!) واسعة تشمل ٠‏ ألف أفريقي راوندي من الاطفال 
الرضّع روط اعم والجنود والشرطة وطلاب الجامعات [يُقطع نسلهم 
إلى الابد]» كما صرح بذلك وزير الصحة الراوندية الدكتور ريتشارد 
سيزوبيرا 2مءطددء5 2:0ط181. وتذكر مؤسسة الدراسات السكانية 
عاألألاقمآ طعندعوع 18 م20 [ناومط في أحد تقارير ها أن البر نامج لم يقر 
من الحكومة الراوندية إلا بضغط شديد من الولايات المتحدة 
والمنظمات الصحية الدولية المهيمنة عليها. ثم تحذرنا من الانخداع 
بكلمة (إختياري»» فلدى الحكومة [الراوندية] مهجة محددة؛ أن تقلق 
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٠‏ ألف «قناة [جنسية] دافقة) على مدى ثلاث سنوات... وإن 
تجربتنا فى مؤسسة الدراسات السكانية تفيدنا بأنه كلما كان لحملة 
التعقيم هدف واضح ووقت محدد كان الإكراه والقسر وانتهاك 
حقوق الإنسان: تماماً كما 'يعقب الليل النهان 2 *), 


أما في البيرو» تلك الروضة البهية من الحديقة الخلفية للأوليمب 
الأميركي» فما أن انشُخِب «المعتديل» ألبرتو فوجيموري 416:60 
1120 220 لهذا البلد ذي النسبة العالية جداً من السكان 
الأصليين والغالبية الكاثوليكية حتى رفع التحريمٍ عن التعقيم وضارت 
الآلهة تمطار على فقراء هذا البلد سمناً وعسلاً وعقاقير «هديةً من 
الشعب الأمي كي الصديق). ولكي تتخذ حملة التعقيم طابعاً غييزيا 
متمدناً تَحَفّت وراء شعار «تنظيم الأسرة»» ونشطت بسرعة فلكية 
تُصاعدَ معها عدد الضحايا من عشرة آلاف امرأة في عام ١195‏ إلى 
٠‏ آلاف في عام 2١991‏ وارتفع سخاء 115415 على البيرو إلى 
المرتبة الأولى في أميركا اللاتينية. 


كان العاملون في البرنامج يطوفون الأرياف والمناطق الفقيرة التي 
يسكنها الفقراء والسكان الأصليون ويعرضون هدايا الرحمة الأميركية 
من الدقيق والسكر والمعلبات وأنواع الأطعمة لقاء الموافقة على 
التعقيم «الاختياري)0"©. وكانت وزارة الصحة تُحنبي في بعض 
الأحيان مهرجانات واحتفالات خاصة يشرّع فيها العم سام أبواب 
رحمته على الفقراء والسكان الأصليين ليستل على غفلة منهم نسلهم 
وذراريهم» حتى إذا لم ينفع الإغراء والإغواء برزت نيوب الليث. 


كان موظفو وزارة الصحة المدربون في الولايات المتحدة» وبتمويل 
وتخطيط أميركي» هم الذين يتولون عملية التعقيم مجاتأء بل 
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ومصحوبة بهدايا مغرية. وتذكر التقارير أن كل واحد من هؤلاء 
العاملين قد ألم بصيد عدد محدد من الضحايا؟*». وكان على 
الضحية (الأمية أحياناه أو التي لا تعرف الإسبانية في أغلب الأحيان) 
أن توقع أوراقاً : تعفي المرتكبين من الملاحقة مهما كانت النتائج» 
وتعفي الدولة من أية أيه مسوولية06. لهذا مات عدد كبير منهن بسبب 
الخبرة البدائية والوسائل غير الصحية» كما توثق ذلك منظمة «تحالف 
امير كا اللاتينية للأأسر 5) 12 2528م 201203216262آ 22مقأاى 
واإنصوع 00 ويسرد جوهانسن أمثلة كثيرة) منها أن الشقية الهندية 
حوانا غَتيي رز يرو 056:0 011161562 1113533 ماتت بعد عشر ساعات 
من عملية تعقيمها. ويقول زوجها إنها لم تكن ترغب في التعقيم لكن 
موظفي الصحة جاؤوا إليها مرة بعد مرة وألحوا عليها. كانت تحاول 
الاختباء عنهم والتواري عن أنظارهم لكن ذلك لم ينفع» «فقد أخذوها 
في غيابي ودون علمي.. وعندما عدت إلى البيت وجدتها تعاني من 
سكرات الموت)2©"9. 


كذلك كان حال الفقراء والسكان الأصليين ذ في البرازيل» فبدعم سخي 

من الولايات المتحدة» تم تعقيم كل امرأة ال د 
الفقيرة مما أدى إلى انقطاع نسل أهلها تماماً بعد جيل أو جيلين©. 
ولكن؛ بعد أن وفعت السرية عن مذكرة هنري كيسنجر التي استهدفت 
- علناً ‏ نساء شعوب ١‏ دولة» من بينها البرازيل» وأمام الاحتجاجات 
الشعبية الواسعة وانتقادات جمعيات حقوق الإنسان» أجرى ١55‏ نائباً 
في المجلس التشريعي البرازيلي تحقيقاً أدانوا فيه الولايات المتحدة 
«المسؤولة عن تعقيم نصف نساء البرازيل). هكذا اكفهرت السماء 
وغضبت» وأحجم رب العرش الأبيض عن إرسال الهدايا إلى فقراء 
البزازيل من الشعب الأميركي الصبديو0ة*2, 
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أما في بورتوريكو التي استعمرتها الولايات المتحدة بعد انتصارها في 
الحرب الإسبانية واتفاقية ياريس(/89١)»‏ فتذكر الباحثة لورا بريغز 
83 1.2113 في دراسة تحليلية معمقة لها أن تعقيم النساء في هذا 
البلد يمكن وصفه بالإبادة عونهمهمع للسكان الأصابية 603 وأنه 
بين الخمسينيات والتسعينيات [من القرن العشرين] تم تعقيم ثلث 
نساء الجزيرة المؤهلات للحمل والولادة('' '©. وقد بدأ ذلك منذ 
الأيام الأولى لاستعمار الجزيرة» فى محاولة للقضاء على سكانها 
الأصلين كما قعلوا فنا يسم الوم بالولايات التحدة. فييك غاء 
١477‏ قر الحاكم العسكري الأميركي «بلانتون وينشيب مهغهها8 
مونطوهة/17 حملة التعقيم ل«(غير الصالحين) 286نا. وعذا يعني بكل 
بساطة استئصال نسل الفقراء وغير البيض... تنفيذاً لبرنامج إبادة 
أمي ركي )(" ''©. هذا ما سمِعَنُه الأمم المتحدة أيضاً في شهادة لعدد 
من الزعماء البورتوريكيين )١414(‏ أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة 
بالاستعمار قتاهته010© مه وع)تنصصه© لهاءءم5 كمه210 لمأتملا 
حيث قالوا إن «بورتوريكو مهددة ببرنامج إبادة أميركي للفقراء 
د الاسابينا. . «وإن عدد الضحايا تجاوز ٠٠١‏ ألف 
امرأة)9” 2 من أصل 408741 عدد السكان الأصليين» رجالا 
ونساء وأطفالاًء عند وصول أول حاكم عسكري أميركي إلى الجزيرة 
في السنة الأولى من القرن العشرين”*''©. كذلك تروي آيرين قيلار 
ممعءء1 (محررة دمء:ء,4 776 الصادرة عن جامعة تكساس 
التكنولوجية) أنه منذ السنوات الأولى للاستعمار الأميركي لبورتوريكو 


قال الزعيم بيدرو ألبيزو كأميوس 0322005 تاختطالى معلءط 


إن وقاحة المستعمر اليانكي بلغت ذروتها في اعتدائه على 
الأمومة البورتوريكية وفي سعيه لغزو 2 أعماق الوطنية 
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البورتوريكية. فإذا تحقق لهذا المستعمر ما أراد وفقدت نسانا 
نعمة الأمومة التي أنعم الله عليهن بها فإن بورتوريكو ستختفي 
في مدى جيل واحد) [وقد اختفى فعلاً معظم السكان 
الأصلبين]؛ كما اتهم أطباءً مؤسسة روكيفلر [إحدى أكرم 
ممولي حملة التعقيم في أميركا والعالم] ياجراء تجارب 
سرطانية مميتة على البورتوريكيين. وليؤكد ذلكء عرّض رسالة 
من الطبيب كورنيليوس رودس 860205 وناتاعهره© اعترف 
فيها بأنه قتل عدداً من السكان - في هذه التجارب» 
وأنه حقن السرطان في عدد آر ١"‏ 


«منذ اللقاء الأول: [كما يروي المؤرخ دافيد ستانرد 120710 
5 ] أرسل الغزاة على هنود أميركا عواصف نارية من 
الأوبئة.كان السكان الأصليون الذين لم تقتلهم الحرب الجرثومية 
يبادون بالعنف» في عمل متكامل أودى بحياة أمم كاملة» وفي عملية 
تطهير عنصرية مقصودة» من إسبنيولا 51018هم:111 [أكبر جزر 
الكارييي وتشمل اليوم جمهورية الدومينيكان وهايتي] في القرن 
الخامس عشر حتى كاليفورنيا في القرن التاسع عشر. ثم يضيف 


اليوم وبعد خمسة قرون مازال هؤلاء الناس يسامون أصنافاً من 
العذاب ويذبحونء وما زالت قراهم وبيوتهم تضرب بالقنابل 
وتحرق. كل هذه الجرائم مازالت مستمرة بمساعدة الولايات 
المتحدة حتى لحظة كتابة هذا الكتاب ولحظة قراءته. وإن 
كثيراً من تفاصيل هذه الفظاعات المُغيبة عن الإعلام لا 
تختلف في حقيقتها عما قرأناه في حوليات الغزاة قبل 
خمسمائة عام: «أطفال بعمر منتتين أو أربع سنوات اختطفوهم 
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أمام عيني وشقوا كلاً منهم نصفين» كما قال شاهد المذبحة 
التي ارتكبها العسكر بحق الهنود في غواتيمالا عام .١9/85‏ 
ويروي شاهد آخر قصة هجوم على الهنود: «قتلوا الأطفال 
بالعاطري: ينهم در سن وعضم تبن أشهر. قتلوهم 
ثم أحرقوهم... أما أبي فغرسوا منجلا هنا (وأشار إلى صدره)» 
ثم فلقوا قلبه وأحرقوه. هذا هو العذاب الذي لن ننساه9 ' "©. 


وفى كتاب مثير يتحدث عن دور الولايات المتحدة في هذه 
الفظاعات لأستاذة الدراسات الأميركية في جامعة كاليفورنياء سانتا 
كروزء سوزان جوناس 10885 ءعههة5ن5 نقراً: 


في الساعة الواحدة بعد الظهرء بدأ الجنود بإطلاق النار على 
النساء داخل الكنيسة الصغيرة. ولما لم يمت معظمهن 
عزلوهن عن أطفالهن... وقتلوهن بالساطورء ثم عادوا لقتل 
الأطفال الذين كانوا ييكون ويصرخون. الرجل الذي روى 
عم النشييحة “ا مها في المحكمة. وكان يرى هذه 
الفظاعات من ثقب في النافذة: يشاهد كيف يشقعون بطون 
الأطفال بالسكاكين» ثم يجرونهم من أرجلهم ويخبطون 
رؤوسهم بهراوات غليظة. وأخيرا جاء دور الرجال. لقد 
ساقوهم إلى خارج الكنيسة وبطحوهم أرضاً وأطلقوا عليهم 
النار. [وتضيفت جوناس أن عدد الضحايا في هذه المذبحة بلغ 
عم قنيلاً]. أما المدن التي دمرت أو أحرقت 530 من 
على وجه الأرض فقد زاد عددها على 6:.. بذلك اخحتفى 
عشرة آلااف هندي ود حوالي مليون من أصل أريعة ملايين 
بعد حرق أراضي أجدادهم وتدميرها...2009, 
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تطهير الأرحام من الألغام 


ولن تنتصر قيمنا الحضارية ما لم نتخلق بالأخلاق 
البربرية». 

الرئيس: ثيودور روزفلت 

في رسالة إلى عالم نفس» ١895‏ 

وإذا كان لا بد من شعار يرمز لأميركا وتاريخها فليس 

هناك ما يعبر عن هذه الحقيقة سوى هرم هائل من 
الجماجم». 

المؤرخ ريتشارد سلوتكين منءاها5 لمهطء81 


يبقى لتعقيم نساء السكان الأصليين (الهنود الحمر)» داخل ما يعرف 
اليوم بالولايات المتحدة» منزلة مقدسة في قلوب «الشعب المختار) 
تضرب جذورها في أعماق فكرة أميركا نفسهاء لا لاستئصال شهود 
«الإبادة الأطول والأدمى في تاريخ البشرية)*'© ومحو آثارها 
وحسبء وإنما لأن الغزاة البيض يرون في رحم المرأة الهندية مزرعة 
ألغام فهي التي تنجب الأجيال المقبلة» وتحول بذلك دون السيطرة 
على ما تبقى من الأرض وثروات الأرض في أيدي الهنود ‏ وما 
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أكرمها. هذا ما تعبر عنه أيضاً الأكاديمية الهندية اينس هرنانديس أقيلا 
1162032062-42 1265 رئيسة قسم درا اسات سكان أمير كا الأصليين 
فى جامعة كاليفورنيا (دايفيس 2015©) بقولها: «لطالما استّهدفت 
المرأة الهندية وقُتلت» خوفاً مما قد تحمله في رحمهاء ذلك أن 
إنجابها هو تأكيد على استمرار هذه الشعوب الهندية وبقائها على 
أرضهاء”*' ©. كذلك يروي مؤلف الهولوكست الأميركي دائيد 
ستانرد مه 231104 قصصاً مؤلمة عن مذابح النساء والاطفال 
التي ارتكبها الرئيس أندرو جاكسون لاستكمال مهمة الإبادة. 01 
فبذلك يتحقق أحد أركان «فكرة أميركا» الثلاثة:احتلال الأرض» 
واستبدال شعب بشعبء وثقافة وتاريخ بثقافة وتاريخ. 


منذ أربعة قرون وهم ينهشون أجساد الهنود ويشبهونها بأجساد 
الكنعانيين التي أحل الله لشعبه أن يفعل بها ما يشاء١©.‏ كانوا 
يتفننون في أنواع الأوئة التي يقتلون بها هؤلاء الكنعانيين الحمر. أكثر 
من 4 حرباً جرثومية شاملة شنوها عليهم منذ أن وطأت أقدامهم 
صخرة يليموث المقدسة في القرن السابع عشر حتى القرن 
العشرين”" ' '©. «فحيثما وجهت طرفك» والكلام لتوماس مورتون 
ههه ودتدوة1 أحد المستوطنين الأوائل الذين عاشوا مع الهنودء 
«كنت ترى أكوام الهيا كل العظمية»)» في منظر ألهم «شعب الله) أن 
يسمي هذه البلاد بالجلجلة الجديدة هطغع1اه6 لصداوط بعت لكنها 
«جلجلة بهيجة أثلجت قلوب مكتشفيها لأنها آية إلهية تدل على 
رضى السماء عن موت الهنود وعن مواكبة العناية الإلهية لاستعمار 
العالم الجديد)77١‏ 0 
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الأمراض والموت. هكذا يموت 40٠‏ من كل ألف منهم. 
وينتن بعضهم فوق الأرض دون أن يجد من يدفنه. إن على 
المؤمنين أن يشكروا الله على فضله هذا ونعمته )١١9‏ 


كما يقول وليم برادفورد 8720400 11/111132 حاكم مستعمرة 
يليموث. ثم يمضي في وصفه لحال الهنود: 


كان موتهم بالجدري شنيعاً... الجدري يسري سريعاً بينهم 
من واحد لاخر وجلودهم تلتصق بالفراش الذي يرقدون فوقه. 
يموتون مثل النعاج النتنة. ما اتعس أحوالهم. كانوا يتساقطون 
الواحد بعد الآخر غير قادرين على مساعدة بعضهم» أو على 
إشعال نار تدفقهمء أو على جلب ماء يروي ظمأهم, أو على 
دفن موتاهم... بعضهم كان يزحف على أربع طلبا لجرعة 
ماء» ثم يسقط ميتا قبل أن اع 6034 


حجم هذه الإبادة وسرعتها يختلفان من مكان إلى مكان في هذه 
المنطقة التى تسمى اليوم بالولايات المتحدة والتى كان يسكنها أكثر 
من ..1 أمة وشعب. لكن الدراسات الحديثة تتحدث عن نسبة 
تُقدر بين 5٠‏ و8 بالمعة من أبناء وبنات هذه الأمم 
والشعوب” ''©2. ويصف رعالة إنكليزي حال هذه البلاد» بعد قرنين 
من وصول كولومبس قائلا: «ليس هناك من الورق والكلام والوقت ما 
يكفي للحديث عما حل بالهنود وبلادهم من دمار ولصوصية)59"©. 


صحيح أن الأوبئة التي حارقية يها الا مر لهت سكانٌ أميركا أسقطت 
عدداً من القتلى أكبر مما سقط بالقتل المباشرء لكن المؤرخين 
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لايعللون قناء ١١‏ مليون إنسان من أبناء العالم الجديد 5"© بلوم 
الأمراض وحسب بل يحاولون الإيحاء بأن هذا الهولوكست الفلكيّ 
إنما حدث قضاء وقدرا. فالمؤرخ الفرد كروسبي نإاوه02 ./78 41564 
مثلا لايتورع عن القول إن «المستعمرين الاوروبيين لم يريدوا موت 
السكان الاأصليين ولم يقصدوه. ولكن لسوء الحظ [!] 
ماتوا»0 ١‏ '2.وهذا ما وصفه المؤرخ الكسندر ساكستون 16*30062م 
0 («بالوجه الناعم للعنصرية ضد الهنود) كما ظهرت في القرن 
التاسع عشر وتضمنت فيما تضصمنت ذرف دموع التماسيح على هذه 
«المأساة المشؤومة التي يؤسف لها) والتي كانت «غير مقصودة» وولا 
يمكن تجنبها» ولكنها في النهاية تضحيات بسيطة. إنها مجرد «أضرار 
هامشية تواكب انتشار الحضارة)7” "©). 


منذ بداية الغزو البريطاني لشمال أميركاء» وتحديداً لجزيرة روانوك 
205061 ومستعمرتها المفقودة ,»)١53٠0(‏ لاحظ الإنكليزي 
الموسوعي توماس هاريوت 112:06 ودصدوط7 أنه «حيئما زار الانكليز 
قرية هندية: يبدأ الناس بالموت سريعاً جداًء وبكثرة كبيرة جدا». وفي 
تفسير سحري لهذه «النعمة الإلهية» يقول هاريوت: «إن بعض 
المنجمين الذين لديهم علم بكسوف الشمس يعزون ذلك إلى 
الكسوف»» ثم يخلص إلى أن «هناك إرادة إلهية وراء هذا الموت 
بالأوبئة الفتاكة. ويا للمعجزة: إنها لا تقتل إلا الهنود. إن الله يعاقبهم 
بسبب عدوانهم على الانكليز» 7" "©؛ وإنسانٍ عين الله وقرتهلو7؟©. 


كان الانكليز وهم يتفننون فى «عبادة الذات) ‏ يمجدون ربهم 
ويقدسونه بهذه الحرب الجرثومية» بل كانوا يعتقدون أن السماء هي 
التي سحرت هذه الأوبئة لتكنس الأرض أمام زحف شعب الله" © 
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فقدّيس الاستعمار البريطاني للعالم الجديد كوتون ماذر ه080ه© 
ادق مثلأء كان يعتقد أن الشيطان هو الذي استدرج الهنود 
للعيش في أميركا ليخلو بهم بعيداً جداً عن المسيح والكتاب 
المقدس. 9" لكن مكر الله أكبرء فقد عرف في النهاية مكان 
الشيطان وأرسل إليه وإلى أتباعه الهنود أقدس محاربيه» الإنكليز» الذين 
استطاعوا بعون السماء أن ينشروا الاوبئة ويمجدوا الرب2©"*0, 


لم يكتف الغزاة الإنكليز بأن وظفوا ربهم في حروبهم جندياً مهووساً 
بالقتل والجريمة يتقدم عساكرهم ومستوطنيهم» بل تعمدوا أيضاً أن 
ينسبوا إليه كل رذائلهم ومذابحهم وفظاعاتهم التي استمرت في زمن 
السلم وزمن الحرب؛ مع المحترفين» ومع الهواة؛ وبشكل جماعي 
منظم أو شكل فردي يتولاه المستوطنون. فاتهام العناية الإلهية بهذه 
الحرب الجرثومية» ثم الادعاء بأن ما حدث كان «مأساة مشؤومة 
يؤسف لها» لا يهدف إلى تبرئة أنفسهم وحسبء بل يهدف في 
سياق طقوس «عبادة الذات» إلى التبجح بأنهم أنبل من ربهم الذي 
ارتكب كل هذه الجرائم. لكن هذه الادعاءات لم تَخفٌ على 
الهنود ' '2 ولم تَخفٌ على المنصفين من المؤرخين بعد اكتشاف 
الوثائق الدامغة التي أثبتت ثبتت استخدام الغزاة الإنكليز للسلاح الجرثومي 


عمداً ووفق سياسة رسمية. 


كانت البداية مع ما يسمى بالحرب الهندية الفرنسية التي خاضها 
الإنكليز هلا( - لاكلال عندما كتب القائد الإنكليزي العام 
اللورد أمهرسق 1ع طسطم 000 14 عام ١177‏ رسائل بخط يده 
إلى عدد من مرؤوسيه مثل الكواوضل بوكيه 6عندونده8 بررمع1] والكابئن 
إيكوير ععنزده8 ومعصزك يأمرهما فيها ياجراء مفاوضات سلام مع 
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الهنود يُهديانهم أثناءها بطانيات مسمومة بجراثيم الجدري 
«لاستفصال هذا الجنس اللعين». وهنا يذكر المؤرخ كارل والدمن 
مقص 1731 1و0 في روايته عن حصار الزعيم الهندي بونتياك حصن 
:07 ومن فيه من قوات بريطانية في صيف ١777‏ أن الكابتن 
إيكوير حاول كسب الوقت بإرسال بطانيات ومناديل مسمّمة بجرائيم 
الجدري إلى الهنود الذين يحاصرون الحصن بتشجيع من اللورد 
أمهرست2077, 


وفي مكتبة الكونغرس مجموعة كبيرة من الرسائل للورد أمهرست 
جمعت بهدف حمايتها خلال الحرب العالمية الثانية ضمن «مشروع 
المخطوطات البريطانية) اءءزمع2 أونعءدنمة]2 طونان8 ء6ط1. هناك ما 
يقارب 7٠٠٠١‏ لفافة خاصة بأمهرستء معظمها صعب القراءة. ومنها 
واحدة ١7(‏ تموز/ يوليو) يقترح فيها «توزيع البطانيات المسممة 
بجرائيم الجدري على الهنود)"©. وبعد ثلاثة أيام ١5(‏ تموز/ 
يوليو)» كتب إلى بوكيه رسالة من صفحتين مؤكدا على الخطة, 
وطالباً منه أن يبذل جهده «(لاستئصال هذا الجنس اللعين)2""50, 
ويبدو أن الجرائيم والأوبئة لم تشف غليل اللورد أمهرست» فقد 
حفلت هذه الرسائل بدعوة إلى استخدام الكلاب لصيد الهنود» لكن 
الخطة لم تنفذ لعدم وجود ما يكفي من هذه الكلاب. وبعد عشرة 
أيام كتب بوكيه رسالة إلى أمهرست يبشره فيها بطاعته قائلاً: «متُّفذ 
كل أوامرك)( ”© 


وفي رسائل أخرى مكتوبة بلغة دموية باردة تؤكد على عزم الانكليز 
على الإبادة الشاملة» منها واحدة من بوكيه إلى أمهرست يقول له 
فيها: «إن هؤلاء الهوام فقدوا كل حق إنساني». ويقول في أخرى: «لا 
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أستطيع أن أمسك نفسي عن قتل هؤلاء الوحوش كلهم). أما 
أمهرست فيكتب إلى وليم جونسون «مدهطهم1 مذنااة/1ا مدير دائرة 
هنود الشمال يبشره فيها بأن «هناك خططاً جاهزة ستؤدي إلى تصفية 
ذه الأمم الهندية). ثم في رسالة أخرى يأمره: (ضع حداً حاسماً 
ونهائياً لصميم وجودهم). «إنني لا أعبأ متى يهربون [إلى الغابات] 
فمخلوقات الغابات أفضل رفاق لهم وأقرب إليهم من البشر('"©. 
وهناك تأكيد آخر على هذه الدموية الباردة وارد في يوميات وليم 
ترنت غمء1 30خ11/111 قائد المليشيا في مدينة ييتسبر 3 طععدطئنغتط ايام 
الحرب على الزعيم يونتياك حيث يقول: «أعطيناهم بطانيات ومناديل 
من مستشفى الجدري. أرجو أن تفعل فعلها ويكون لها النتيجة 
المنتظرة»» ثم يضيف قائلا إن «خطة هذه الحرب البيولوجية تمت 
بموافقة اللورد أمهرست ومساعديه27”0. 


هذه الحرب البيولوجية لم تجد مثواها الأخير في متحف التاريخ بعده 
فما زالت نارها توقد بأيدي أبناء «إنسانٍ عين الله وقُرّتيها) إلى اليوم. 
هنا في هذه الغابة البشرية» تُستشرسٌ حملةٌ احتطاب نسل الهنود 
وأرواح أجيالهم قبل أن تتبرعم في أرحام الأمهات. ويوماً بعد يوم 
يتوحش هذا التعقيم «الاختياري») ويفحشء وساعة بعد ساعة يزداد 
عدد المعَقّمِين والمعَقّمات من هذه البقية الناجية من أطول وأدمى 
حرب إبادة عرفها التاريخ الإنساني. 


أكثر الأرقام تواضعاً تتحدث عن تورط مصلحة الصحة الهندية 
ععابعة5 طالوء1] مدنلم1 بتعقيم © بالمئة من صبايا الهنود اللو اتي لم 
يتجاوزن الخامسة والعشرين من عمرهن. وكما هو منتظر فقد لجأت 
إلى خداعهن والكذب عليهن فلم تخبرهن بحقيقة ما تفعله بهن. 
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وكانت حين يرفضن أو يترددن ُكرههن وثُرهبهن للتوقيع على أوراقٍ 
تحتاج إلى محامين متخصصين لفك طلاسمها(”"'©. بل إن بعض 
اللواتي أكرهن على هذا التعقيم «الاختياري» لم يوقعين إلا بعد 
العدليةة ولي قيلها بنهلة 1 ساعة كما تنص القوانين ع الثي لا تسري 
على الفقراء والمستضعفي. 2159 0 ثم إن موظفى ظفي الحكومة ومصلحة 
الصحة الهندية استظلوا بما يسمى بالتخطيط الأسري لالنسوط 
ع«تمدداط لقطع دابر هذه الأسر نهائياً. فبينما دل إحصاء عام ١91٠١‏ 
على أن معدل إنجاب المرأة الهندية هو أكثر من ثلاثة أطفال (7,79) 
نجده قد انخفض بقدرة قادر إلى أقل من نصف هذا المعدل في 
إحصاء .١98٠١‏ فمعدل ولادات نساء هنود الأياشي عطعدمة وزوني 
تصة مغلة انحفض من أربعة أطفال )4,0١١‏ إلى إلى أقل من اثنين 
.)١,9(‏ أما المعدل العام لكل الشعوب الهندية فقد انخفض من 
(9,79) أطفال إلى )١,(‏ طفر 0 2©7, 


بعض الدراسات ذهب إلى أن التعقيم شمل 5٠‏ بالمكة من نساء 
الشعوب الهندية ما بين ١91٠١‏ و3191075"©. ففي ١974‏ عام 
اكتشفت الطبيبة الهندية كوني يينكرتون ادر -مم مع علصلط عتمده©6 
]ا في سجلات المستشفى حيث تعمل في ولاية أ وكلاهوما نسبة 
مرتفعة من النساء اللواتي 556 لعمليات التعقيم. ولدهشتها فقد 
تبين لها أن الضحايا كلهن من الهنود وأنه تم تعقيمهن بعد يوم واحد 
أو يومين من وضعهن. ولاحظت أن عدد اللواتي خضعن للتعقيم في 
هذا المستشفى كان وحده 4/8 ضحية سبقته مئات العمليات التى لا 
تتم عادة إلا في حالات السرطاق. وقدرت كوني (وهي شير وكية من 
قبيلة شكتاو ع1ه,0-:020613)) في دراستها عدد من تم تعقيمهن 
من قبيلتها وحدها بأكثر من ١5‏ ألف صبية دون الخامسة والعشرين» 
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وقالت إنه لم يبق في شعبها ‏ آنذاك ‏ سوى ٠٠١‏ ألف امرأة قادرة 
على الحمل؛ وإن الهنود في هذا البلد يتلاشون مهما لفقت الحكومة 
وإحصائياتها من مزاعه("""2. 


وتكشف دراسة أخرى أعدتها منظمة «نساء كل الأمم الحمر) 
105 8560 الى 5ه معمره171 في ساوث داكوتاء كيف أن النساء 
الهدديات: خضعن 0 «طوعا» بأوراق لم تكن بِلعَيِهن» إثر 
تهديدات لهن بأنهن شين أو يخسرن إعاشتهن إذا ما 0 
وتحدثت هذه الدراسة عن الميزانيات المالية الهائلة التى رصدتها 
الدولة الفيدرالية لتعقيمهن مشيرة إلى رسالة ماجستير جريئة أعدتها 
الهندية سالي توربي :زم750 :1[ه5 لقسم التاريخ في جامعة نبراسكا 
أوماها0”"') ونّقت فيها ارتفاع ميزانية البرنامج من 5١‏ مليوناً في عا 
8 إلى 50٠١‏ مليونا في عام 2١91754‏ وارتفاع عدد الضحايا 
الهنود من77 ألف امرأة بين عامّي ١9٠07‏ و114١‏ إلى 548 ألف 
امرأة ما بين عامي 1910١‏ و9101 0501© 
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01 0121222 لا 


المرضعة الأميركية 
للهولوكست النازي 


«إن هتلر ينافسنا الآن على لعبتنا». 
جوزيف دو جارنيت ع)إعمرول 06 لابوعووق» (مدير أحد 
المعسكرات الحكومية للتعقيم الجماعي في فرجينيا) 
«تفريغ العالم الجديد من سكانه الأصلبين كان السحابة 
التي أمطرت بالهولوكست النازي». 
الفيلسورف الصهيوني ستيقن كاتز 2اهك1 م5:80 
من لا يحتفل يإبادة سكان أميركا الأصلبين إنسان يكره 
إنسانيته. إنه مخبل» جاهل بليد... هذه الإبادة تستأهل 
الإنساني»(!) 
كر يستوفر هيتشنز كدعطءغ11] ععطمم)سسنط6 
(كاتب وناقد وصحافي من أصل بريطاني) 


على الرغم من عشقهم المَرضي لاحتكار مفهوم الضحية بالمطلق» 
زمانا ومكانا ومعنى» وإدمانهم على اتهام كل من يشكك بحقهم في 
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هذا الاحتكار بالكفر والتجديف؛2©"*'7: لم يتمالك بعض مؤرخي 
الهولوكست أنفسهم أمام مغريات تشبيه ما جرى لليهود في ألمانيا بما 
جرى لسكان أميركا الأصليين. بل ذهب الروائي رافائيل سليغمن 
ممقدموناء5 825561 إلى حد وصفهم بأنهم (إهنود ألمانيا»('؟ "2 أما 
المؤرخحة لو سي داقيدو يتش 1012 بونارة فوصفت أقتراح 
«إنشاء وطن قومي لليهود في مدغشقر بأنه صورة عن المعازل التي 
يعيش فيها الهنود)0”*'©. وهي صورة قد تبدو واقعية من حيث 
الشكلء لكنها ككل هذه المقارنات الملغومة بجيل عقلية مغرية 
تنسى أن هذه المعازل التي آل إليها مصير الهنود هي شظايا صغيرة 
جداً من بلادهم التي اغتصبها الغزاة» وأنها بلادهم وبلاد آبائهم 
وأجدادهم وليست ملكا لشعوب أخرى كحال مدغشقر أو لتنا أو 
فلسطين التي بحث هرتزل إمكانية جعلها وطناً قومياً لليهود. أليس 
هذا ما سمعه هرتزل (كما ذكر في يومياته 7١‏ يناير/كانون الثاني 
٠4‏ من ملك إيطاليا قيكتور عمانوئيل حين يئس من اقناعه 
باغتصاب فلسطين واقترح عليه (عام 14 )١9٠‏ أن «يهب» ليبيا لليهود: 
قالة نك هقد رمعهة ء 213 دلكن هذه أيضا وطن لشعب آخر)؟ 


هذه الحيل العقلية المغرية كانت» وما زالت» حشيش المؤرخين 
الهولوكست العضال الذي تعرض له سكان أميركا الأصليون وتتعرض 
التاريخ البشري. بهذه الحيل العقلية» تحاول ثقافة هذا التاريخ لا أن 
تخدع العالم وحسب)» بل أن تخدع نفسها اضيا حين تغسل الدم 
الذي يقطر من كل صفحات تاريخها بالحديث عن فظائع تاريخ 
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الهولوكست في العالم» دون أن يُستئنى من ذلك مواقف ودراسات 
بعض البهاليل العرب الساعين إلى كسب رضا الرجل الأبيض ودشاه. 


المؤرخ اليهودي بيتر نوقيك عاء71011 ,ماه يتهم كل محاولة لكسر 

احتكا ر اليهود للهولوكست ومفهوم الضحية بأنه «عدوان مجرم على 

الحقيقة والذاكرة»” 0 ٠‏ ثم يقولء وهو على حقء. إن هذا 

الهولوكست [المحتكر] صار نوع من الدين المدني للأمي ر كيين 
غ250 0( ولليهود الأعي كبيرة خاصة. 


بذلك تُشكل هذه الحيل العقلية طقسا آخر من طقوس «عبادة الذات» 
المتأصلة في الثقافة الأميركية» بل وفي فكرة أميركا نفسها. بهذه 
الخدع العقلية وجد المؤرخون الأميركيون ما يُسقطون عليه جرائم 
تاريخهم وهم مرتاحو الضمير» كما يعبر عن ذلك المؤرخ الهندي 
الأخفر جيرالد فيزينور 1 لع" 20 وللمسرحي والروائي 
الهنغاري جيورجي تابوري 18601 وع,ة07 استعارة فاحشة ومثيرة 
لهذه الحيل العقلية المغرية حيث يصفها بأنها «عدوان جنسي على 
العقل»”؟'©. وبالطبع فإن الهدف النهائي لهذه الخدع العقلية هو 
خدمة ثقافة الإبادة التي هي حجر الرحى في فكرة أميركا ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً؛ فكرة احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب» 
وثقافة وتاريخ بثقافة وتاريخ. 


ليس في الولايات المتحدة من يشك في أن الهولوكست النازي الذي 
أودى بحياة عشرات الملايين من الأوروبيين كان وصمة عار على 
التاريخ الألماني وكان من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في القرن 
العشرين. لكن فيما نجد نسيج الثقافة الألمانية المعاصرة مربّهناً بكل 
ألوانه لجريمة الهولوكست النازي» نرى المؤرخين الأميركيين» الذين 
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لا تهتز شعرة في مفرقهم لإبادة أكثر من 4.٠‏ أمة وشعب في المنطقة 
التي تسمى اليوم الولايات المتحدة» ينظرون إلى هذه الجريمة 
باستهزاء وانكار. فهم في أنبل مواقفهم يرون أنها مجرد «أضرار 
هامشية تواكب انتشار الحضارة») و«تضحيات لا بد منها) لولادة 
أعظم أمة على وجه الأرض! 


المؤرخ العنصري جيمس أكستل أعغءة دعصو لا يكتفي بالتشكيك 

والاستهتار بالهولوكست الأمير كي» بل يدعو إلى محوه من الذاكرة 

والتعالي عليه بعد أن ولدت منه «أعظم أمة على وجه الاأرض»): 
إننا نسيء إلى أحكامنا التاريخية حين يتملكنا وخز الضمير 
تجاه الذنوب الحقيقية أو الخيالية التي ارتكبها آباؤنا 
وأجدادنا. يجب أن نضع حداً لجلّد أنفسنا [لا أعرف متى 
جلدت أميركا نفسها] بأصولنا الإمبريالية» وتشويه صورتنا 
بريشة القطران السوداء؛ قطران الإبادة. إننا أمة عظيمة ذات 
قوانين ونظام وحساسية مفرطة» ولسنا مذنبين بقتل نساء الهنود 
وأطفالهم أو بوسم العبيد في جباههم أو باغتصاب أي أرض 
في العالم [!]40"©. 


لا أدري ما ردة فعل هذا المؤرخ لو صدر مثل هذا التبرير للهولكست 
النازي عن أي مؤرخ ألماني أو أميركي. فما زالت فكرة المقارنة بين 
الهولوكست الأميركي والنازي - مجرد فكرة المقارنة ‏ من الكبائر 
والمحرمات التي قد تفضي بصاحبها إلى فقدان عمله ومضايقته في 
رزقه» وتشويه سمعته وعَضّهء إن لم تنته به وراء القضبان. هذه إحدى 
أنكر الكبائر في الدين المدني الأميركيء يرضعها الأطفال قبل حليب 
أمهاتهم» ويتعلمها التلاميذ في المدارس» ويجترها السياسيون 


1_طماع1© :1ع ]أئلا 1" 


المُرضعة الأمي ركية للهولوكست النازي 5 


والإعلاميون والأكاديميون قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. ولهذا فهي 
متجذرة في الوجدان والضمير الاميركيين بل لعل سبب تجذرها هو 
كثرة الوحل في هذا الضمير. هناك نوع من السرد السحري لخرافتي 
«الشعب المختار» و«القدر المتجلي» يتحكم بفهم الأميركيين 
لتاريخهم ولسيرورة هذا التاريخ» ترثها أجيالهم عن بعضها منذ 
موجات الغزو الاولى. إنها طبيعة ثانية ذابت في معارف شعبية 
ومعتقدات: تقليدية شائعة لدى ملائكة المؤسسات التنويرية والقانون 
والنظام والتقدم والإحسان والحرية والحداثة والديمقراطية. وبالتالي 
فإنه من نافلة النوافل تلك الجهود التي تبذلها آلة الكذب لتزييف 
الحقائق وتحويل هؤلاء الملائكة الأبرياء الطيبين إلى جلادين 
مقدسين. هذه الطبيعة الثانية» التي جعلت من ملائكة المؤسسات 
التنويرية جلادين مقدسين» مازالت منذ أربعة قرون تطرد البشر 
الآخرين من ملكوت اشر وتستحل أرضهم وحرياتهم وأرواحهم 
وتصوغ أمجاد التاريخ الأميركي ومآئره العظيمة. 

إننا فيما نرى هذا الإصرار الأميركي على نخر ضمير ألمانيا والعالم 
بالذنب والمهانة والجريمة عبر طوفان الكتب والدراسات 
والمسرحيات والأفلام الخاصة بالهولوكست النازي ومحاولة عولمة 
ذلك وفرضه على برامج تعليم الشعوب» بما في ذلك الشعب 
الفلسطيني؛ نراها على لسان المؤرخين الأميركيين تستهتر يإبادة أكثر 
من أمة وشعب كانوا يعيشون في هذه المنطقة التي تسمى اليوم 
الولايات المتحدة» بل تراوغ وتعيد صياغة هذا الهولوكست الأكبر 
والأدمى والأطول في التاريخ البشري لتصنع منه أمجاداً ومن مجرميه 
أبطالاً وسيم ؟ 03 


كل أبطال الجرائم النازية دهت سمعتهم ووجوههمء. وحوكموا 
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ونالوا جزاءهم» فيما أنزل الحلفاء بألمانيا وشعبها دماراً وموتاً يخجل 
منه النازيون» ثم كقّروا عن ذنوب النازية بذبح فلسطين وأهل فلسطين 
بعد أن احتكروا الهولوكست عتضريا لبعض ضحايام. أما مجرهو 
الهولوكست الأميركي كلهم بلا استثناء فقد صنعت الولايات 
المتحدة منهم أيقونات مقدسة . 


الرئيس لوو جاكسون «وووعاء12 ب«ءلمى الذي تزين أيقونته المقدسة 
ورقة العشرين دولاراً كان يتباهى بالقول إنه يسلخ جلود كل من 
يقتلهم ويحتفظ بهاء وأنه سلخ جثث مئات الهنود وجدّعَ أنوفهم 
ودبع جلود أجسادهم لجعلها أَعِنَةٌ اي 3 كان هذا القديس 
الأميركي يأمر القوات الأميركية بقتل كل نساء الهنود وأطفالهم 
والبحث عنهم في مخابئهم لاستكمال هذه الإبادة0”*'©. هذه 
العبارات والأفعال» التي لم نسمع مثلها من أفواه النازيين والتي ظل 
يكررها إلى أن مات» تحولت في كتب التاريخ المدرسية إلى بطولاات 
وأمجاد. ففي رسالته السنوية الثانية إلى الكونغرس» مثلء يؤكد 
جاكسون على سحر هذه الخدع العقلية التي تعشّش اليوم في وجدان 
الأميركيين ويقول: «على بعض الأميركبين الذين يتباكون على طرد 
الهنود إلى القبور أن يفهموا بأن هذا لا يختلف عن موت جيل من 
أجل أن يفسح المجال للجيل الذي يليه*'2.. هناك اليوم مدن 
أميركية عديدة باسم أندرو جاكسون تخليداً لبطولات هذا الرئيس 
القديس الذي وهب حياته للهولوكست الأميركي» وهناك مئات 
التماثيل التي تصوره في مواقف استعراضية يتواضع أمامها الأنبياء 
منها واحد تحت قبة الكونغرس وآخر في حديقة لافابيت 116©نرههآ 
المواجهة للبيت الأبيض, متقلداً سيفه» وممتطياً حصانه الجامح نحو 
السماء ومحاطا بمدافعه التي دك بها هنود الجنوب. 
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آباء أمير كا المقدسوة: كاركرا سميعاً في هذا الهولوكست. هذا 
جورج واشنطن» الذي تظهر أيقونته المقدسة على ورقة الدولار 
وتخلده آلاف التماثيل وعشرات المدن الأميركية من العاصمة فى 
الشرق إلى ولاية واشنطن في أقصى الغرب؛ يأمر قائده العام في 
الحرب على هنود الأروكوا :نناوه:1 بأن يدمر كل ما يجده على وجه 
الأرض» ويحضه على أن يصم أذنيه عن نداءات السلام أو الرحمة 
قبل أن تصبح أرض هنود الأروكوا قاعاً صفصفاً. وقد أطاع الجنرال 
جون 000 ملاناان5 عطول أوامر الرئيس واشنطن وكتب له لاحقاً 
ييشره بدمار كل شيء وبتحويل «تلك الجنان الجميلة إلى قفار 
مخيفة)» ثم يزف إليه أنباء القتل: «لقد اصطيد الهنود كما تُصطاد 
الوحوش في حرب إبادة واستفصال<”*©. وفعلاً فقد كان واشنطن 

يصفهم بالوحوش والذئاب ويقول إنهم لا يختلفون عنهم إلا في 
6 بهذه الخدعة العقلية التي انطلت عليه أولاً زاغ بصر هذا 
الفوهرر الأمي ركي المقدس فلم يعد يستطيع أن يرى في الهنود بشرأء 
وتحجرت مشاعره الإنسانية فلفظت عنها كل معاني الشفقة ووخز 
الضمير أمام قتل الهنود أو تدميرهم أو تحويل جنانهم إلى قفار مخيفة, 
أو أمام الفظائع التي تعرضوا لها على أيدي قواته الذين كانوا يتلذذون 
بسلخ الجثث من الوركين إلى القدمين ليدبغوها ويصنعوا منها بساطير 
3 2. كان الناجون من الهنود يسمون 
هذا المريض بالقتل والدمار «هدّام المدن» بعد أن هدم في أقل من 
خمس سنوات 78 مدينة من أصل 8٠١‏ من مدن هنود السينيكا 
هععمء5: وكذلك فعل بمدك وقرى هنود الموهوك عاسوطه11 
والكايوغا 08 وغيرهم من هنود الشمال7”*2©. لهذا ربما قال 
كومبلانتر ج122]6مدره© أحد زعماء هنود الأر وكوا لواشنطن ذات لقاء 


15 وا جرد بة وامعع16 جلدية 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


أميركا والإبادات الجنسية 08 


في عام :١!37‏ «عندما يُذكر إسمك تلتفت نساؤنا وراءهن 
عن د (5ه١‏ 
أمهاتهم من الخوف م 


كذلك كان آباء الهنود يخيفون أبناءهم بقديسين آخرين مل توماس 
جفرسون 166250 كقصروط1 بعد أن أبلى بلاء ندا في هذا 
الهولوكست الأمي ركي الذي «صنع أعظم أمة في التاريخ». كان 
جفرسون يأمر وزير حربه بأن يسحق كل هندي يرفض التوسع 
الأمي ركي وأن يستخدم البلطة في ذلك. وكان يقول: «لن نرفع هذه 
البلطة عن رؤوسهم حتى يبادوا عن بكرة أبيهم أو يرحلوا إلى ما وراء 
نهرالميسيسيبي [حيث كان يُعتقد يومها أن هذا النهر سيكون الحد 
الفاصل بين 00 المتحدة رس الهنود والإسبان والإتكليز 0 
مع يه ا 0 


الأميركية من خيار سوى مطاردة الهنود واستمصالهم من 
الأرض)79 "2 


هذا الهولوكست الأميركى الذي يزهو بملابس القديسين هو مذبحة 
للذاكره البشرية معلا هو مايحة لأكتر هن +4 أمة وشحب تالز 
يعيشون في هذه المنطقة التي تسمى اليوم الولايات المتحدة. ولعل 
الزعيم الهندي رسل مينس 355ء26 1255611 أفضل من يعبر عن هذه 
الأساطير والأكاذيب التي تروجها أميركا عن نفسها: 
منذ أن لقت وأنا أسمع هذا الهراء والدجل عن أن الولايات 
المتحدة مثال للحرية ونبراس للديمقراطية» وأن هذا البلد فريد 
جداً في التنور والإنسانية» وأن التاريخ البشري لم يعرف بلداً 
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آخر يحاكيه أو يضاهيه في ذلكء, وأن هذه «أمة القوانين» لا 
تعتدي ولا تغزو كما تفعل بلدان أخرى. إنني على يقين من 
أنكم سمعتم بهذا أيضاء فهذه هي الحقيقة الرسمية في 
الولايات المتحدة» وهذا ما يتعلمه الأطفال فى المدارس» وما 
تُحشى به أدمغة العامة. حسناً. إن لدي خبراً مراً أزفه لكم: هذا 
كذب محض. كل ذلك كذب وهراء ودجل. هكذا كان 
دائماً وأبداً. لننس الآن الحجج الدامغة التي تفند هذا الدجل 
من قبل السود والمتحدرين من أصل مكسيكي والمهاجرين 
الآسيويين هنا في شمال أميركا (دون أن نذكر شعوب 
المكسيكء ونيكاراغواء وغواتيمالا» وبورتو ريكوء وهاواي» 
والفيليبين» وسامواء وتامور» وغويان» وجزائر المارشال» 
وكورياء والفييتنام» وكوباء والدومينيكان». وغراناداء وليبياء 
وباناماء والعراقء وعشرات الشعوب الأخرى التي ذاقت 
ويلات الغزو والاحتلال الأميركي) فهناك حرب إبادة دارت 
رحاها هنا في هذا البلد [الولايات المتحدة] أيضاً. إنني 
أتحدث هنا عن الإبادة التي تعرض لها هنود أميركا ‏ إبادة 
بدأت منذ اللحظة الأولى التي رست فيها أول سفينة أوروبية 
على شاطىء جزيرة تيرتل [السلحفاة] 15180 ورد [أمير كا 
الشمالية كما يسميها الهنود] ولا تزال مستمرة حتى هذه 
اللحظة. ليس هناك من قانون لم تنتهكه الولايات المتحدة ولا 
جريمة ضد الإنسانية لم ترتكبها... ومازالت هذه الإبادة 
مستمرة حتى هذه اللحظة(*” "©, 


أكبر حجج فردانية الهولوكست النازي (بعدما اغتصبته لنفسها جماعة 
واحدة من ضحاياه) مقارنّة يابادة ١١١‏ مليون أميركي هندي في 
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شمال وجنوب القارة الأميركية؛ أن النازيين تعمدوا إبادة ضحاياهم 
بتدبير مسبق وقصد (وهنا أيضأء لا يشار إلا إلى فئة واحدة فقط من 
الضحايا)» أما الهولوكست الأميركي فلم يكن مقصوداً. فقد تل 
سكان القارة بالأمراض» وبِنِيّة حسنة» وليس بالقتل المتعمد 
المباشر”*”"©2» وبالتالي ليس هناك من تلوم إذا أردت أن تلوم إلا 
القضاء والقدر. وهناك من اعترف منهم بأن عدد ضحايا الهولوكست 
الأميركي أكبر بكثير من عدد ضحايا الهولوكست النازي لكنه برر 
ذلك بأنه كان مجرد حملة «تفريغ سكاني» مه إنامومء2 طبيعية لا 
تستأهل صفة الإبادة أو الهولوكست<”"©. القتل النازي لليهود دون 
غيرهم من الضحايا كان من أجل القتل» أما إبادة ١١7‏ مليون إنسان 
في العالم الجديد فلها ما يبررها [ما موقف هذا العنصري لو سمع 
أحداً يقول إن الهولوكست النازي له ما يبرره؟]. نعم لقد كان لهذه 
الإبادة ما يبررها في أخلاق الغزاة ولاهوتهم» فهي ركن ثابت في 
فكرة أميركا؛ فكرة احتلال أرض الغيرء واستبدال شعب بشعب وثقافة 
بثقافة. وقد كانت إبادةً بالسيف والنار كما كانت إبادة بالجرائيم. 
وهي إبادة كانت ومازالت مشفوعةٌ بالاستعباد» والعمل بالسخرة» 
والتجويع الإجباري» والترحيل الجماعي» وتدمير البيوت والقرى 
والمدن والحقول الزراعية وكل أسباب الحياة الاقتصادية» وذلك 
لاجتئاث شروط المناعة وشحذ مخالب :الموت(51)., 


كأن «فكرة أميركا» لم تكن كافية لتبرير الإبادة في عيون هؤلاء 
الحصريين العنصريين حتى تردفها عقيدة «القدر المتجلي) أ01165 713 
إدنندوط؛ التي جندت القدر وأسلحة القدر في حروب المستوطنين 
الغزاة ومذابحهمء ونسبت إلى القدر كل فظاعات هذه الوحوش 
البشرية وجشعهم واستشراسهم الدموي في اغتصاب أراضي الهنود 
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وأرواحهم. وككل العقائد والأفكار الوطنية الأميركية» استمدت 
عقيدة «القدر المتجلي) جموحها التوسعي وأخلاقها من «فكرة 
أميركا»؛؟ فكرة احتلال أرض الغير» واستبدال شعب بشعب وثقافة 
بثقافة. كما تشرّبت أفكارها ومعتقداتها من «عقلانية) الحركة 
الرومانسية الأوروبية التي عررث شعور «الشعب المختار» بالتفوق 
المشحون بالتعصب المسلح وشبق السيطرة والاستعلاء» وبالقناعة 
بأن التوسع الأميركى وفناء السكات الأصليين قدر الأمة الأميركية 
المتفوقة. إنه القدر الحتمي الذي تقرر منذ الأزل والذي انصاعت له 
كل قوانين ن الطبيعة وتجندت له كل قوى الغيب؛ قدرٌ يتجلى في 
زحف المستوطنين والتجار والمبشرين والمغامرين الباحثين عن 
الذهب في أراضي الهنود ودمائهم» ويؤكد من جديد على المعنى 
الإسرائيلي 0 أميركا: تلك الخدعة العقلية التي فخت أخطر 
مبررات الهولوكست الأميركي الذي ينكره الحصريون 
ال 0310 


كان لشعار «القدر المتجلي» فعل السحر في نفوس المستوطنين 
والسياسبين والجنرالات وآكلي أكباد البشر"“ "© أشاع لهيباً من 
الحماسة والثقة بأن يد القدر هي التي تقود زحف المستوطنين إلى 
أقصى الغرب فوق أجساد الهنود. لقد شّحن القدرٌُ هذا السعارٌ 
الاستيطاني بجشع وحشي إلى المزيد من القتل والمزيد من التوسع 
خاصة أن الانتصار في حرب المكسيك )1848-1١8145(‏ زاد من 
القناعة بأن الولايات المتحدة يجب أن تصبح أكبر من الأرض 
نفسهاء أو كما عرفها رق بيرد 81:4 عنسطء4م عام 8 بأنها 
ستكون بعد مثة عام «جمهورية كونية [58,/انم[]... يحدها من 
الشمال القطب الشمالي ومن الجنوب قارة الأنتركتيكا (القطب 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


أميركا والإبادات الجنسية 5“”ى 


الجنوبي). أما من الشرق فيحدها الإصحاح الأول من سفر التكوين» 
ومن الغرب يوم القيامة)(14 ©, 


هل من المستغرب بعد ذلك أن هتلر المتدين الأصوليء الذي تَضصَرب 
بكل أساطير العبرانيين عن تفوقهم واصطفائهم دون بقية البشر وحقهم 
في استباحة بلاد الكنعانيين وإبادة أهلهاء أن يعجب بعقيدة «القدر 
المتجلي) وأن يترجمها إلى ما يعرف بسياسة «المجال الحيوي» 
عاناناهمدسورومءطم1؟ هذا الجنون الدموي بالتفوق العرقي أو 
صِفه بما شئت) المنسوخ أصلاً عن «عقيدة الاختيار الإلهي» هو الذي 
برر إبادة الأعراق الضعيفة لمصلحة العرق الأعلى. "© فقد كان 
هتلر مفتوناً كما يقول كاتب سيرته جون تالاند 121850 هطه1 - 
بعقيدة القدر المتجلي وبفعالية الحملة الإبادية لسكان أميركا 
الأصليين» وكان يعتبرها مثالاً يحتذى في برنامجه العرقي2730. 
وفي هذا يقول المؤرخ الآمير كي داقيد ستانرد لعهقصة)5 222110 
«لو أن هتلر بحث عمّنا يعزز أفكاره وبرامجه ويبررها لما وجد أفضل 
من تبريرات البيوريتانس [الغزاة الإنكليز] التي نسبوها إلى السماء 
[وهي بالطبع مستمدة من تبريرات العبرانيين لقتل الكنعانيين 
واغتصاب بلادهم] وأبادوا بها سكان أميركا الأصليين2©"79. ولست 
أدري ما إذا كانت زلة لسان من الحصّري العنصري ستقين كاتز 
12 ووره5 أن يقول: «إن تفريغ العالم الجديد من سكانه كان 
السحابة التى أمطرت بالهولوكست النازي)(*©. وهذا ما يتكشف 
في عدد من ظواهر التشابك وأوجه الشبه ‏ كما بينت في حق 
التضحية بالآخر ‏ منها: 


0 اصطلاح «القدر المتجلي» في الولايات المتحدة واصطلاح 
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«+ 


* 


«المجال الحيوي) في ألمانيا النازية كلاهما اعتمد فكرة النماء 
الطبيعي. فألمانيا النازية والولايات المتحدة كلتاهما آمنت 
بالحاجة الحيوية لنماء الدولة» وبررت الغزو والتوسع انطلاقاً 
من ذلك. ومع طغيان نظرية التطور» ساوت كلتاهما بين البقاء 
181 وبين التوسع الجغرافي انطلاقاً من فكرة «البقاء 
للأقوى». 


ألمانيا النازية والولايات المتحدة كلتاهما آمنت بأن الاكتفاء 
الاقتصادي يحتم توسع الدولة» وأن نماء هذا الاقتصاد يتوقف 
على نماء المجال الحيوي. وكلتاهما ربطت مفهوم الحدود 
الطبيعية بحدود الاكتفاء الذاتي الذي لا يكتفي أبداً. وهذا ما 
ترك استقلال الدول الأخرى خاضعاً لمصلحتهما الاقتصادية 
وجعل حق الشعوب الأخرى في الحياة مسألة فيها نظر. 


ألمانيا النازية والولايات المتحدة كاتاهما اعتمدت استراتيجية 
جيوسياسية تؤكد على صلاحية الامتداد المستمر للمجال 
الحيوي. وكلتاهما آمنت بأن هناك حتمية جغرافية لا ترسم من 
منظار الأمن القومي وحسبء بل من منظار «التفوق» والحق 
في قيادة العالم أيضاً. 


فكرة الانتماء النورديٌ [شعوب شمال أوروبا وشمال 
الأطلسي] خلقت لدى النازيين شعوراً بأن توسعهم حتمي 
بسبب تفوقهم الثقافي والعرقي» وأن هذا التوسع واجب 
أخلاقي توجبه مصلحة الإنسانية وتمليه ضرورة تهميش الفقراء 
والضعفاء و الأعراق المنحطة. وهو ما أدى لاحقاً إلى 
اعتقادهم بحقهم في التوسع النهائي من أجل قيادة العالم» 
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«+ 


ولخير العالم. وهذا بالضبط ما قدمته عقيدة القدر المتجلي 
للأنكلوسكسون (الفرع الأميركي)» فهم يعتقدون أيضاً 
بتفوقهم العرقي والثقافي الذي يمدهم بحق بحق التوسع وقيادة 
العالم» وحق القضاء على أية مقاومة لهذه القيادة بالحروب 
والعنق والإباذات, إن أميركا الأتكلوسكسونية لآ ترال تمعير 
نفسها الأمة التوتونية الأعلى أو الأقو ى 718010115 2056 عط 
عنهه م216 وهي لهذا صاحبة الحق الأعلى في قيادة 
العالم. 


ألمانيا النازية والولايات المتحدة كلتاهما تؤمن بفكرة انحطاط 


قوانين وأخلاق الشعوب الأخرى وضرورة عدم احترامها عندما 
تتعارض مع حقهما في النماء والتوسع. وكلتاهما تعتقد بأن 
متطلبات النماء والتوسع (الذي يتم ياسم الإنسانية كلها) 
بغر الاستهتار بحق الآخرين في تقرير مصيرهم أو سيادتهم 
على أراضيهم 
يرى الاستراتيجي البريطاني بيتر تايلور ع16:ة” ل ععاءم أن 
النظام الجغرافي /السياسي الذي سبق الحرب الباردة هو الذي 
حسم الصراع بين الولايات المتحدة وألمانيا على وراثة 
الامبراطورية البريطانية؟' ©2. كانت الدولتان تعملان على 
خطة متطابقة للهيمنة على العالم» وكانتا تتنازعان على وراثة 
النظام الجغرافي/السياسي الذي هيمنت عليه الامبراطورية 
البريطانية (انظر الملحق 5 ر إشعيا بومن 8228 1515 في 
آخر الكتاب). وهنا يقول تايلور: «إننا نفسر الحريين العالميتين 
بأنهما منافسة عنيفة على وراثة الامبراطورية البريطانية بين 
الولايات المتحدة وألمانيا النازية)('"'©» وإنه نتيجة للحرب 
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العالمية الثانية فقد ورثت الولايات المتحدة بريطانيال'"”"2. 
«مات الملك عاش الملك». 


كان الهولوكست الأميركي ومازال هو الأكثر دموية والأكبر والأدوم 
على مدى التاريخ البشري المعروف, وهو المثال الذي استعار النازيون 
أخلاقة وكثيراً من مبرراته وأسلحته» كما استعار الغزاة الإنكليز قبلهم 
شيئاً من ذلك من أساطير العبرانيين. ولكن فيما أدان العالم 
الهولوكست النازي دون تردد أو فسحة للدرس والنظر» وأصبحت 
تلك الإدانة مسَلّمة تتصف بالقداسة والعصمة والشمول والإطلاق. 
مازال الإرهاب الفكري يحاصر كل محاولة لإدانة المثال الأمير 0 
الذي استعار النازيون أخلاقه وكثيراً من مبرراته وأسلحته. ما زال 
أولئك الحَضريون يرفضون مجرد إطلاق صفة الهولوكست على إبادة 
مليون إنسان من ينهم أكثر من 1.0 أمة وشعب كانوا 
يعيشون في هذه المنطقة التي تسمى اليوم الولايات المتحدة. ومازال 
هناك من يعتبر هؤلاء الضحايا مجرد أضرار هامشية لا بد منها لولادة 
أعظم أمة على وجه الأرض. وهذا ما لم يخفه الرئيس ثيودور روزقلت 
أأعلاء1005 160001 في مقالة كتبها في الإندبددنت البريطانية: 


كل تاريخنا الوطني كان تاريخاً للتوسع. ففي عهد واشنطن 
وآدامس توسعنا غرباً حتى الميسيسيبي. وفي عهد جفرسون 
توسعنا في القارة حتى تغر كولومبيا. وفي عهد مونرو توسعنا 
في فلوريداء ثم في تكساس وكاليفورنيا. وأخيراً عبر اسسيوره؟ 
ع وبفضلها إلى الاسكاء فيما ينشط التوسع سريعا في 
ظل كل حكومة أميركية. وما دامت هناك ثغور [على بلاد 
الهنود] ستبقى الحرب بين المستوطنين والهندي الأحمر أبرز 
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ملامح الحياة في هذه الثغور. والسبب الأقوى لذلك هو أننا 
كل بساطة بعل تي بان كان يسيتان عليه المتوكرت أر 
أنصاف المتوحشين. وكذلك هو حالنا اليوم في الفيلييين... 
لهذا فإن قضية التوسع هي أنناساً قضية السلام ...فليس هناك 
من يبسط السلام في العالم إلا القوة الحربية للشعوب 
المتحضرة. العرب مثلا دمروا حضارة شواطىء المتوسط. 
والآتراك .موا .مقضارة: دوي شرق أوروياء. آنا النقيض 
الذي نفعله اليوم والذي أدى الى انحسار هؤلاء البرابرة بعد أن 
غزوناهم واجتحناهم فقد حل السلام حيثما تقهقر هؤلاء 
وانهزموا9”"©. وما كان ذلك ليتم لولا أننا ما زلنا نصقل 
موهبة القتال فينا ونتوسع شيئاً فشيئاً في المجاهل التي يسكنها 
البرابرة7”"' [والمجاهل وبالطبع» هي كل أرض لا يسكنها 
الالهة البيض]. 


هذه الخدع العقلية التي تقوم عليها الروح الوطنية الأميركية؛ بدءًا من 
المعنى الإسرائيلي لأميركا وانتهاء بميتافيزيقا كراهية الكنعانيين الهنود» 
وفي البناء الوطني والنهج السياسي للولايات المتحدة(*"'©. والقضية 
الأساسية هنا هي أن هذه الميتافيزيقا الوطنية لكراهية الكنعانيين الهنود 
الكراهية التي أبادتهم بعد أن طردتهم من ملكوت البشر ‏ قد 
يرى في الغرب جهة أو منطقة» بل يراه شكلاً اجتماعياً يصفه 
بالتوحش والبربرية والانحطاط والشمولية [وكلٍ شكل انماع مغاير 
للشكل مركي أو لا يخدمه ود بهذه اي أو شرا من 
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النعوش والأكفان المعدة لشعوب العالم» ثم يعممه على كل كوكب 
رضن الذي أصبح «المجال الحيوي») مداه رومعطم 1 للأمة الأميركية : 


لهذا مازال الهولوكست الأميركي مستمراً. إنه ليس تاريخاً مضى 
وانقضى» بل «واقع يعيشه العالم ويهدد مستقبل الإنسانية) كما تقول 
الكاتبة الهندية وينونا لا دوك ع21هآ وهومة/؟ نائبة رئيس حزب 
الخضر والمرشحة لمنصب نائب رئيس الجمهورية عام .١1195‏ إنها 
تحذر المستضعفين في الأرض قائلة: «إن تجربتنا مع البقاء يشا ركنا 
فيها الكثير من الشعوب. فهي ليست نخاصة بالسكان الأصلبين 
وحدهم؛ بل هي تجربة بقاء كل هذه الإنسانية التي تهددها أميركا 
بمصير السكان الأصلبين»””""©. وبالطبع فإن الهولوكست الأميركي 
سيستمر ما لم تضع الإنسانية حداً له كما وضعت حداً للهولوكست 
النازي. إنه عمل لم يكتمل بعد ووعمنوتاط لأطوتمقمند ‏ وما زال 
مفتوحاً على المستقبل ويهدد كل المستضعفين في الأرض بكل 
أعراقهم وأوطانهم وثقافاتهم. لكن لا يمكن إدراك أبعاد هذا الخطر 
الذي تهدد به الولايات المتحدة كل البشرية بمعزل عن واقع هذا 
الخطر وعن البعد الميتافيزيقي للجغرافيا السياسية الأميركية . 


على مستوى الواقع» قد يصبح هذا الخطر أكثر دموية وجنوناً بعد أن 
ثقلت «ثروة الأمم» إلى غرفة الإنعاش وأذنت بنهاية «نهاية التاريخ»). 
كل الدلائل تشير إلى أن صنماً أيديولوجياً قد هوى. وأن أخلاق 
الجشع انتخرت من داخلها وتحولت إلى سرطان في جسد هذا 
السيكلوب الجريح. طبعاً ما زال هناك من يأمل في «صفقة جديدة 
اوءل «عم» تبعث هذه الرمّة من مرقدها. أما دون ذلكء, وما ذلك 
ببعيد» فإن نهاية «نهاية التاريخ) حائرة بين ثلاثة خيارات مُرة: أولها أن 
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نشهد إنعاشاً لثروة الأمم يستمر معه اقتصاد الربا في «الإنتاج من أجل 
الربح» وفي الجشع الوحشي إلى تكديس رأس المال» مما سيقود 
عالمنا إلى كارثة بيئية تؤدي بالإنسانية إلى ما يشبه الانتحار الجماعي. 
وثانيها أن يتمكن نضال من نوع ما من تشبيع «ثروة الأمم» وكل 
تراث «وول ستريت» إلى مقبرة التاريخ؛ ولكن دون أن يصوغ نظاماً 
اجتماعياً قادراً على الحياة بيثياً واجتماعياً. وهذا ما سيُدخل الأرض 
في فوضى لا نهائية وعنف مميت. أما الاختيار الالث فأن يتمكن هذا 
النضال من صياغة نظام جديد يرعى البيئة ويهدف إلى (إنتاج يلبي 
الحاجات الإنسانية الاولى» ويتميز بمستوى رفيع من الديمقراطية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بهذا سح الإنسانية التي أنقذت 
تاريخها من أشداق وحش رأس المال أن تصنع تاريخاً بأيديها وتضع 
النهاية الطبيعية لدنهاية التاريخ) التي لم يعلنها 2 أعلنوها إلا لأنهم 
جعلوا من أنفسهم آلهة قبل أن يصيروا بشراً. 


وعلى مستوى البُعد الميتافيز يقي للجغرافيا السياسية 5عن)ناهم60م 
الأميركية فإن الوطنية الأميركية القائمة على «عبادة الذات» كانت وما 
زالت مريضة بأساطيرها الأنكلوسكسونية حول «التوسع نحو الغرب»» 
وما يسمى في الولايات المتحدة ب«فلسفة الثغور الحربية». وسأسمح 
لنفسي قبل الحديث عن ذلك بأن أذكر القارىء من جديد بأن هذه 
الوطنية ليست لها حدود جغرافية أو سياسية حاضرة أو منتّظرة»؛ وأنها 
ما زالت تنطلق من الإيمان العميق بأن أميركا كانت وستبقى 
«جمهورية كونية 1762581منا... يحدها من الشمال القطب الشمالي 
ومن الجنوب قارة الأنتركتيكا (القطب الجنوبي) أما من الشرق 
فيحدها الإصحاح الأول من سفر التكوين» ومن الغرب يوم 
القيامة)2”2, وفي هذا يقول المؤرخ درينوك و«مصدءط لعقطءن2: إن 
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الغرب «في الفهم الأنكلو أميركي يعني أرض الدم والظلمات التي 
يجب اجتياحها وكسبها... فإذا كان الغرب شكلاً اجتماعياً كما 
تَصَوَّرَه [فيلسوف «(الثغور الحربية]) جيمس تيرتر 62منا1 5أددل فإن 
كسب هذا الغرب يعني كسب العالم كله وأثركته وتغريبه وتحديثه» 
أي إنهم يسعون إلى غزو الأرض كل الأرض». بل إن تيرئر وصف 
التوسع الدائم والزحف المستمر والحروب المتواصلة بأنها الصمغ 
الذي يمسك طبقات المجتمع الأميركي ويحول دون تصدعها 
وانفجارها: 


التوسع... هو الإنجيل الذي أنزله مسيح الاستثناء الأميركي 
الفتي؛ مسيح الفحولة المطلقة. ولطالما كان الثغر الحربي هو 
الينبوع السحري الذي تغتسل به أميركا وتجدد صباها. بدون 
هذه الثغور الحربية ستتصدع طبقات المجتمع وتتضارب 
وتتسع شقة الخلاف بينها. لهذا تحتاج الفحولة الأميركية إلى 
التوسع والزحف الدائه”""©2. 


ا امن لمؤكد أن رجلاً وأسر ران سرف تلاشى أ 
للدي 00 


مشكلة الغرب هي أولاً وأخيراً مشكلة التوسع الأميركي. الغرب هو 
حجر الرحى الأول في فكرة أميركا نفسهاء فبدون احتلال أرض القير 
لا تتحقق هذه الفكرة. و«نظرة سريعة على حوليّات الخريطة الاميركية 
تكشف هذه الحقيقة)» كما يقول تيرنر. الغرب [المقصود بالاحتلال] 
ليس بجهة» أو منطقة» أو جغرافيا محددة. الغرب هو الإسم الآخر 
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المتجلي لشعبه المختار حيث يقف على تخوم هذا الغرب الجديد 

ويتلمظ: أرضه غنيمة» وأهله فريسة . 

يقول تيرتر: 
الغرب... شكل اجتماعي . إنه الاصطلاح الذي ينطبق على 
المنطقة التي تعيش شروطا إجتماعية وفكرية دونيّة. بهذا الفهم 
يصبح الغرب بحاجة إلى أن يطوره [الأتكلوسكسون] الذين 
يآتون إليه من الشرق ليستعمروه ويزيلوا مجاهله ويحولوه إلى 


ثغر جديد يعيش فيه مجتمع جديد يتطلع من جديد إلى غرب 
جديد يزحف إليه ويطوّعه للحضارة... وهكذا . 


عقوداً بعد عقود» وغرياً بعد غرب» استمرت ولادات المجتمع 
الأميركي [واستمرت معها إبادات السكان الأصليين]. بهذا 
المعنى كان [هذا المفهوم الخاص] الغرب قوة بناءة ذات دلالة 
عظيمة للمجتمع الأميركي. إنه الجوهر الأميركي 


لأمير ه607 


منذ القرن الثاني عشر والإنكليز يؤمنون بأن الإمبراطوريات تواكب 
الشمس في مسارها من الشرق إلى الغرب(*©. ثم إن الحماسة 
لاكتشاف العالم الجديد زادت من القناعة بمسيرة الإمبراطورية مع 
الشمس غرباء وإن كان الهدف الأول من هذه الاكتشافات ‏ يا 
للمصادفة ‏ هو الشرق. هذا يعني أن شمس «الحضارة» التي تزحف 
على أجساد الآخرين وبلادهم وثقافاتهم لابد أن تكمل دورتها حول 
كوكب الأرضء مادام أن الزحف يبتلع غرباً بعد غرب ويتطلع دائماً 
إلى غرب جديد يزحف إليه ليبتلعه وأهله('*"©. «فسنوات حياتهم 
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قليلة, وإن قدر الحضارة هو القضاء عليهم هم ووحوش 
البراري(”*"2: وهو قدر محتوم «يزحف مع توسع الأنكلوسكسون 
حيثما زحفوا عسكرياً أو اقتصاديأ»» كما يذهب عالم الاجتماع 
العرقي جورج فيتزهو طع تافآ عع :ه060 ويلح عليه في كل أعماله: 


إن القاصي والداني يعلم أن الإنكليز أو الأميركيين الذين 
استوطنوا بين الأعراق الوضيغة أضبخوا بسرعة سادة الأرض 
وأصحابها وراحوا بالتدريج يستأصلون السكان 
الأصليين...فالهندي الأحمر كالكنعاني [الفلسطيني] 
المتوحش منذور للفناء... والإبادة هنا عمل ضروري لا غبار 
عليه لأن القوي, حيثما كانء يبتلع الضعيف مثلما أن النبات 
والحيوان الأقوى يقضي على الأضعف. كذلك فإن العرق 
المتفوق يستأصل الأعراق الوضيعة. إن قوانين الطبيعة التي 
مكنت العرق الأقوى من قهر العرق الضعيف وإبادته [في 
أمي ركا] تنطبق على كل مجتمعات الأرض. وإن قدر العرق 
الأنكلو سكسوني أن يلتهم الأعراق الأخرى تعطنه 211 غناه أده 
ومموع29*١2.‏ هذا ما ستفعله أمير كا في مكسيكو وجنوب 
أميركاء وآسياء والمحيط الهادي [بل وفي أوروبا]. فعندما 
يتقدم العرق الأميركي الذي يجري في عروقه أفضل دم دم 
الأنكلوسكسون - تتلاشى الأعراق الأخرى, لأن ذلك وعد 


انا 


لحسن الحظء قُضي على مُجرمي النازية قبل أن يحققوا كل ما كانوا 
يصبون إليه. ولسوء الحظ فإن الذين انتصروا على النازيين ليسوا اقل 
شر منهم. فالعم سام الذي يتجسد اليوم بالعم توم دده1 عاعمنآ في 
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البيت الأبيض ما زال ماضياً في مشروعه داخل الولايات المتحدة 
وخارجها (انظر الملحق في آخر الكتاب). وما زال يرى في ضحاياه 
«أضرارا هامشية) لا بد منها لتقدم الحضارة أو لتقدم الديمقراطية إلى 
آخر هذا الزؤام الأخلاقى. ومازالت الثقافة الشعبية الأميركية المسكونة 
بالأساطير لا ترى في مؤلاء التشيتايا يكرا يستأهلوث النحياة. ما قيمة 
أكثر من 4.0 أمة وشعب كانوا يعيشون في هذه الأرض التي صار 
اسمها الولايات المتحدة؟ ما أهمية مليون نصف مليون عراقي أبيدوا 
بالنار والحصار؟ ما قيمة الملايين الذين سحقوا في المكسيك 
والفيليبين والفيبتنام وكوريا ونيكاراغوا وكولومبيا وكوبا والباهاماس 
وترينيداد وأرجاء الأرض الأربعة؟ من يذكر هؤلاء المتوحشين اليوم أو 
يبكيهم في الولايات المتحدة؟ كل هؤلاء الضحايا مجردأضرار 
هامشية تواكب انتشار الحضارة والديمقراطية وطريقة الحياة 
الأميركية. إنهم الآخر المستضعف المطرود من ملكوت البشرء 
والمنذور للموت أو الاستعباد. وإنهم لا يختلفون عن ضحايا 
الهولوكست النازي سوى في أن أميركا المسكونة بعبادة الذات 
تسألهم, أحياءً كانوا أو أمواتاء أن يشكروا لها فضلها ونعمتها على ما 
فعلته بهم» وأن يدفعوا لها ثمن المشنقة وأجرة الجلاد وفوائد ربوية 
على التأخير . 


ثمة عبرة في معرفة أصول كلمة التوحش 521728611 في اللغة 
الإنكليزية. فهي كلمة مستمدة من أصل لاتيني 5111 يعني «من 
الغابة 10زو). وللمرء أن يتأمل في أبعاد هذا المعنى في صرير ة الذين 
أدمنوا على وصف الآخر بالتوحش ثم أبادوه. ما حدث لأكثر من 
2 ؛ أمة وشعب في هذا البلد المنهوب المتكوب كان حريقاً بحجم 
قارة أميركا الشمالية» حريقاً هائلاً تعجز عن إشعاله البراكين والزلازل» 
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حريقاً لم يلتهم بشرأً من أطفال ورجال وصبايا وأحباء أبداً. ألم ير 
ذلك الوعي الأميركي المريض بالجريمة في هؤلاء البشر سوى حطب 
يحترق قربانا لحضارة العرق الرباني السيد الذي يجري في عروقه 
أفضل دم دم الأنكلوسكسون؟ ألم يكن الكولونيل بوكيه الذي 
سمم الهنود بجرائيم الجدري يعبر عن هذا المعنى حين قال: «كل 
شجرة هندي وكل هندي شجرة)29999©, 


لا يتميز الهولوكست الأميركي عن فرخه الهولوكست النازي بطول 
العمر وحسبء أو بالاستمرار والإصرار على الاستمرار» أو بالحجم 
الفلكي للضحاياء أو بتطويب مجرميه قديسين وأبطالأء أو بأنه يسأل 
ضحاياه أن يشكروا نعمته عليهمء أو بأنه ما زال يسرح ويمرح دون 
حساب أو عقاب» مبتذلاً بمبررات جرائمه وحروبه النبيلة كل معنى 
للنبل والأخلاق والإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ بل يتميز 
أيضاً بأنه لا يختلف عما يسميه علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا 
بالجريمة الطقسية عصفه ادنك التي تشيع البهجة والقداسة لدى 
مرتكبيها الذين يتلذذون بالقتل والتعذيب 1 ومشهد الدم. فعلى 
مدى خمسة قرونء منذ أن وطأت أقدام تاجر العبيد كريستوفر 
كولومبس أرض العالم الجديد حتى الإحصاء الذي أجرته الولايات 
المتحدة عام 21857 وتبين أنه لم يبق من السكان الأصليين في 

المنطقة التي تسمى اليوم رات المتحدة سوى ربع غلبوة إنسان» 
قضى الهولوكست الأميركي على أكثر من ١١”‏ مليون إنسان من 
السكان الأميركيين الذي يطلق عليهم إسم الهنود الحمر. لقد أبيدوا 
بالبلطات والسيوف والدى الطويلة» واحترق كثير منهم وهم أحياء 
واصطيدوا وأطعموا للكلاب» وطعنوا بالمدى» وسُلخت جلودهم 
وفروات رؤوسهم. بالسكاكين تارة وبالأسنان تارة» لقاء مكافآت مالية 
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رسمية» وأجبروا على العمل بالشخرة المميتة» وتعرضوا لمجاعات 
قاتلة ومسيرات مميتة. وقتل امتهم الملايين بحروب الأوبئة والجرائيم» 
وعُرقبت أجسادهم على كلاب الجزارين أو ضمت في الشفود 
لشوى على النار» لتُبنى بعد ذلك مدن «الحضارة») على أنقاض مدنهم 
وقراهمء وليرتفع متحف الهولوكست النازي فوق سوق تجارية 
لشعب كونوي الهندي الذي أبيد عن بكرة أبيه. 


ما رأيناه في سجن «أبو غريب» لم يكن | إلا مشهداً صبيانياً بريئاً إذا ما 
قورن بوحشية مجرهي الهولوكست الأمي ركي الذين كانوا يسلخون 
ضحاياهم بأسنائهه*"2: أو يتهادون في المناسبات والأعياد جماجم 
ضحاياهم وفروات رؤوسهم””2©"7. أو ينزعون الجنين من بطن أمه 
ويغطسونه بالماء المقدس لتعميده ثم يخبطون رأسه بالجدار 
ويسحقونه(**"2, أو يقتلون البشر ترفيها عن النفس ثم 00 
قتلاهم ليصنعوا من جلودهم مشاحذ لموسى الحلاقة2"**0, | 
يشوون البشر ويأكلون بطاطا مطبوخة بشحمهه”“'2 أو 9 
حكوماتهم جوائز لسلخ فروات الرؤوس7"", ار يسلقون رؤوس 
قتلاهم في القدور ويصنعون منها حساء””*", أو يتلذذون بأكل 
اكبادهمء أو يقتلعون فروج النساء ويشدونها على سروج خيولهم أو 
قبعاتهم» أو يصنعون من ذكر الرجال أكياس تبة 0590© 


وأستطيع أن أسرد قائمة موثّقة بطول مئات الأمتار من أمجاد هذا 
الهولوكست الأميركي 7 تتقرّم أمامه كل جرائم النازية» لكنني 
سأكتفي بواحدة من هذه الجرائم الطقسية التي يقيم لها أصحابها 
أفراحاً وأعراساً. وهي قصة عن فريق أميركي لسلخ الرؤوس بقيادة 
جيمس كيركر :6م11 65دهول نقلها الرحالة الإنكليزي جورج فردريك 
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المُرضعة الأميركية للهول و كست النازي ام 


ركستون 08غ«نا1 عاءملء2 مع2م © وكان كيركر من اشهر تجار 
سلخ الرؤوس» فعلى يديه سلخت ألاف الرؤوس. وهناك دراسة 
فصيحة عنه بعنوان «ملك صيادي فراء الرؤوس م1ادء5 عط) 2ه مك1 
115 نشرت في [ه7هذى ماورى 776 (خريف) عام :)١951‏ 


في مواجهة المدخل الرئيسي للكاتدرائية» فوق البوابات التي 
تشكل إحدى واجهات الساحة؛ نُشرت ١7١‏ فروة من فروات 
رؤوس الأباشي الذين ذبحهم صيادو الهنود الذين يتلقون 
مكافآت من الدولة لقاء ذلك. لقد أحضرت هذه الفروات 
وعلقت هنا للذكرى والفخار. 


من أجل القضاء على المتوحشين؛ تشكلت شركات مساهمة 
ترعاها الحكومة التي عرضت مكافأة قدرها .5 دولاراً لكل 
فروة رأس مسلوخة؛ وذلك تشجيعاً للناس على إبادة الأباشي. 
إن دون سانتياغو كيركر الذي يضيق مجلدٌ كبير بقصص 
سفكه دماءً الهنود يترأس عصابة من ١٠١‏ سفاحاً. وهذه 
الفروات المنشورة أمام مدخل الكاتدرائية ليست إلا آخر مآثره 
ومآثرهم. 

في شهر أغسطس/آبء كان الأباشي في سلام مع الحكومة. 
ولهذا فقد جاء ١١١‏ منهم إلى قرية غالينا 0216289 للتجارة» 
ظنا منهم أن معاهدة السلام تضمن سلامتهم. ولكن فيما كانوا 
بدون سلاح يرقصون ورد أنفسهمٍ جاءهم كي ركر 
وعصابته. ولم يبد الهنود آية مقاومة» وكانهم كانوا يلقون 
بأنفسهم أرضاً ويستسلمون لمصيرهم . 
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أميركا والإبادات الجنسية ىر 


لم يوفر كيركر شيخاً ولا امرأة ولا طفلاً. لقد ذبح هؤلاء 
الضحايا المسالمين دون مقاومة. وكانت بين الهنود امرأة 
حامل فهربت إلى الكنيسة وتعلقت بالمذبح وصارت تصلي 
وتطلب الرحمة لنفسها وجنينها. ولكنهم لحقوا بها وطعنوها 
عدة طعنات صرعتها أرضاً. ثم من الصعب الكتابة عن هذه 
الفظاعة لكنني أرويها عن شاهد عيان ‏ انتزعوا الجنين الذي 
كان ينبض في بطن أمه؛ وغطسوه في الماء المقدس لتعميده. 
وبعدها خبطوا رأسه على الجدار وسحقوه. 
وعندما عاد رجال كيركر بمائة وسبعين فروة من رؤوس 
الأباشي استُقيلوا بعراضة حماسية اشترك فيها الحاكم والقس 
وقد م.ا ع كول 
وفرقة من الموسيقى ‏ ". 
ثم يحدثونك عن فرادة الهولوكست النازي وعن أنه يحق لجماعة 
واحدة من ضحاياه أن تحتكره بل أن تحتكر مفهوم الضحية مافنياً 
وحاضراً ومستقبلاء هذا الاحتكار الذي كان مُدّعوه وراء قتل ضحايا 
الهولوكست الاميركي مرتين» وكانوا وما زالوا يستثمرود 
الهولوكست النازي ومفهوم الضحية في جرائم طقسية أدمى من 
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ملحق: 
أنكل أوباما ولسانه المشقوق 


«كم أتمنى أن أن أَحَمْلٌ طبارة حربية مقاتلة من نوع إف 
ه١‏ برأسين نوويين» وأقودها طلعة واحدة نتخلّصٌ 
عضو الكونغرس سام جونسون, 

"٠.٠١8 فبراير/شباط‎ 9 


يطل الهنرد العسعر على ان يتكولهم من بتي باد توم مع المستعدرين 
البيض اسم «التفاحة) لانه لم يبق له من هنديته إلا البشرة الحمراء» أما 
من الداخل فقد أصبح كالمستعمر الأبيضء أبيضٌ السياسة والأخلاق» 
وأبيض النظرة الى معتقدات أهله وثقافتهم وذوقهم وسلوكهم وترائهم 
الروحي. كذلك فإنهم يشبهون «مكتب الشؤون الهندية) الذي أنشأه 
لهم المستعمرون البيض وجعلوه بمثابة «السلطة الوطنية» للهنود الحمر 


2( نُشرت في «الجزيرة نت4 ٠‏ أيار/ مايوى ليك وقد رأيت أن ألحقها هنا 
لأن كثيراً من أفكارها على علاقة بأفكار الكتاب. 
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أميركا والإبادات الجنسية 9 


بالنمل الأبيض. ذلك لأن هذه الآفة من أخطر ما يواجهه الأميركيون 
في حياتهم اليومية لانها تنخر قواعد بيوتهم وتعطبها من الداخل وربما 
تؤدي بها إلى الانهيار... 


من يقوم بدور النمل الأبيض لدى الأميركيين السود يشبهونه بحلوى 
تسمى «أوريو)» وهي طبقتان من «البسكويت» الأسود وبينهما مادة 
سكرية بيضاء. لكن الإسم الشائع للأسود المتأبيض هو «أنكل توم). 
وقد جاء الاصطلاح من رواية «كوخ العم توم) ««ططهت نم10 ماءدرنا 
(؟855١)‏ للروائية الاميركية هرييت بيشر ستو ع6طءهء8 1122166 
ع«هغ5. «العم توم» في الرواية أسود متفوق أخلاقياً على سيده 
الأبيض لكنه استُعمل فيما بعد اصطلاحاً مهيناً لوصف من يخون بني 
جنسه من السود بالذل والخنوع والمبالغة في التملق للسيد الأبيض. 
ومن ظاهرة هذا الأسوّد المتأبيض استعار علمُ النفس ما يعرف 
بأعراض وباء العلم توم عترمعلهلاة مده1 عاعهتلآء ومن ذلك المبالغة في 
اليهاق والخنوع والتملق كما يعبر عن ذلك القول المأثور في كليلة 
ودمنة: «كلني يا مولاي». 


لطالما وَصفت منظمات الحقوق المدنية السوداء أوباما بحلوى 
«الأوريو) تارة» وبالعم توم تارة أخرى كما أطلقتهما من قبل على كثير 
من الشخصيات السوداء البارزة التى ما زالت تعمل لمصالحة 
المؤسسة الأميركية الحاكمة بروح العبد المطيع. ولعل أقرب مثلين 
على هذا الوباء كما يراه الاميركيون السود المعاصرون هما وزير 
الخارجية السابق كولن ياول الذي اتخذته «ذي قيليج قويس» 7/2 
عءذه1 موه الآ أتموذيا لوباء العم توم وصَوّرته وهو يقود حصان 


طروادة إلى هارلم قلعة السود في نيويورك ١١(‏ أغسطس /آب 
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ملحق: أنكل أوباما ولسانه المشقوق ةو 


55 3600 والبنقل الثاني على هنذا الوباء يتمثل في ود 1 وزيرة 
الي الأبوكية السابقة عت رايس فى خدمة سيدها الأبيض. 
وزيرة للخارجية» وعلى رغم من معاناتها من العنصرية وهي طفلة في 
برمنغهام (ألابام) لم تكتف بأن أدارت ظهرها لبني جنسها في 
الولايات المتحدة وأفريقيا بل إنها كانت من ألد أعداء حركة الحقوق 
المدنية السوداء. لقد ورئت عن أبيها القس الفذ وباء العم توم حيث 
كان يصف المناضلين السود من أجل العلوقا المدنية بقيادة مارتن 
جهلة). أما هي فقد وصفت نضالهم 0 ا بأنه 
«عبث لا معنى له). وهنا تعلق مجلة «بلاك كومنتايتور» (١ديسمبر/‏ 
كانون الأول )٠٠١٠‏ بأن «رايس لا تختلف عن أبيها. إنها لن تتورع 
عن أن تبصق على قبر ماد إوائية كتدر او الى تلك النفوس. الشجاعة 
التي بذلت حياتها من أجل أن تكون رايس حيث هي الآن». لكن 
كوندي التي فتنها «أنكل توم» اللبناني وغمرته بالقبل ذات يوم ليست 
استشناء في المؤسسة الحاكمة الأميركية. فمعظم السود في الحزب 
الجمهوري متهمون كما يقول عضو الكونغرس تيموثي جونسون 
بأنهم يكرهون بني جنسهم و يطلق عليهم اسم «العم توم» (5 أبريل/ 
نيسان .)5١١٠١١‏ 


أبرز من أطلَقَ على باراك أوباما اسم «العم توم» هو رالف نادر مرشح 
الرئاسة الأمي ركية وأشهر ممعارين المستهلكين في أمي ركاء حيث اتهمه 
بأنه لا يختلف عن سلفه جورج بوش في خدمة الشركات الكبرى؛ 
شركات الرأسمال والنفط والسلاح وتجارة الموت. وبالطبع لم يكن 
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أميركا والإبادات الجنسية ٠‏ 


تبخرت ساعة دخوله البيت الأبيض) على غرار كل من سبقه من 
أصحاب اللسان المشقوق. 


كل الحملات الإنتخابية التي شهدثُها منذ أيام رونالد ريغان حتى 
باراك أوباماء سواء كانت للرئاسة» أو لعضوية الكونغرس» كانت 
مباريات ضارية في التضليل وشقشقة اللسان؛ لا فرق بين أبيض 
وأسودء ل وجمهوري. كلاهما يحبي كرنفالاً تديره مدارس 
التمثيل وشركات العلاقات العامة وتُتَفّق فيه ملايين الدولارات على 
«مكياج)» الوجوه؛ ودراسة شكل البسمات والحركات والمصافحات»؛ 
ومشاهد توزيع القبل الأبوية للأطفال أمام العدسات»؛ وطبيعة الملابس 
التي يفضلها هذا الجمهور أو ذاك. كلاهما يبيع أسهم حروبه المقبلة 
في مساومات مافيوية مع مديري شركات السلاح وتجارة الموت» 
وكلاهما يصطحب زوجته وأطفاله وكلابه ليوهم بأنه رب عائلة 
مخلص طيب القلب؛ وكلاهما لا تنكشف فضائح خيانته لزوجته ولا 
يظهر أطفاله غير الشرعيين إلا بعد خسارته المعركة الانتخابية (يرابجحع 
كتاب شللي روس 8055 561169 عن الفضائح والفساد في السياسة 
الامير كية ععه :0 ترره زر ااه ط). 


أما طب هؤلاء المرشحين فتتغير لهجتها ولكنتها وموضوعاتها 
وأساليبها وطريقة إفاثها وتعايير الوجه الملازمة لكل جملة فيها مع 
طبيعة الجمهور. ففي الأماكن الفقيرة يستعير المرشح لنفسه 

الفادي المخلّص» ٠‏ فيبيع الآمال والأحلام» ولا يمل من اختراع 
القصص الكاذبة عن أمه الفقيرة وأبيه «المعيّره وجارته المعوزة. أما في 
مناطق «اليانكي» والزنابير (البييض الأنكلوسكون البروتستانت) 
فيتحدث عن الدور الرسالي لأميركا في العالم» وعن عظمة الشعب 
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ملحق: أنكل أوباما ولسانه المشقوق وك 


الأمبركي وتفوقه واستثنائيته» وعن الحاضر المجيد الذي سيصبح أكثر 
معدا وغنى وقوة. وحين يخطب المرشح أمام مناهضي الحرب فإنه 
يصطنع الحزن» وقد يستعين بما يشبه البصل لدر الدموع على 
الضحايا الذين يتفطر قلبه عطفاً مع أهلهم ومحبيهم. هنا لا يمل 
المرشح من الوعد بعدم زج «أطفالنا» في خخطوط النار. وهي 
الأسطوانة التى أدارها كل رؤساء أميركا منذ حرب القييتنام. كل 
الرؤساء علكوا هذه الكليشهات بما في ذلك «العم أوباماه الذي 
يخوض الآن حرباً في أفغانستان» وحرياً في باكستان» وحرباً (يبدو أن 
البنتاغون سيوسع رحاها) في اليمن ودول الخليج والصومال وإيران 
وفلسطين المحتلة. 


لم يتغير شيىء منذ الفييتنام حتى أفغانستان. كلها كانت تخروياً (نبيلة 
خيرية) أسقطت فيها أكثر من خمسين حكومة شرعية وغير شرعية» 
استبدادية وديمقراطية» وقُصفت بالقنابل أكثر من ثلاثين أمة» ودمرت 
حياة ملايين البشر في أمي ركا اللاتينية وأفر يقيا والعالم الإسلامي. أبدأ 
لم يرحل رئيس أميركي من الدنيا وليس على يديه دم شعب من 
الشعوبء وأبدا لم يعرف التاريخ الأميركي يومأً واحدأً؛ يوم واحداً؛ 
يوماً واحداً فقط توقّفَ فيه القتل والتدميره وأبداً لم يعرف فن الخطابة 
أبلغ من رؤساء أميركا وهم يحاضرون في العفة إلا ربما رؤساء وزراء 
بريطانيا. كل هذه الكرتقالات الانتخابية التي ترتفع فيها الأعلام 
وأنواع عجيبة من الزينة والزخرف» وتتطاير فيها البالونات على 
اختلاف ألوانهاء ويحشد لها في حفلة الترشيح النهائية آلاف 
المحازيين والمحازيات هي مشاهد مصممة لتعمي عيون الناخبين 
والناخبات والمتأمركين والمتأمركات عن أن الديمقراطية في أميركا 
تبيع جسدها للمال والقوة وفرسات يوحنا البطمي. 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


أميركا والإبادات الجنسية ع4 


وما العم أوباما يبدعة في خطابه ووعوده. إنه لم يَبدُ استثناءً إلا لأنه 
جاء بعد رئيس مَكابيّ جلف» أخرق المنطق» بذيء اللسان» كشر 
كل شبىء بما في ذلك اللغة الإنكليزية المقدسة. أما من حيث اللون 
فإن أوباما ليس بأسود ولا بأبيض. أمه «آن دنهام) سقطمب عدم 
أميركية بيضاء من كنساسء, إحدى قلاع العنصريين البيض والمقر 
الرئيس للنازيين الجدد المعروفين باسم «الامم الآريانية). ثم إنه لا 
يكاد يعرف أباه الأسود «المسلم) الذي قتل في حادث سيارة عام 
5 فد تفرق والداه عام ١17‏ عندما كان في الثانية من عمره 
فكفلته أمه. ولما بلغ السادسة تزوجت من الأندونيسي «لولو 
سويتورو) 506]0:0 015.آ» فحملت ابنها وانتقلت إلى جاكرتا. 


كل مدارك أوباما ووعيه الباطن وحساسيته للعالم من حوله تبلورت في 
كنف أمهء ثم في كنف جلته البيضاء حين عاد من جاكرتا ليعيش 
معها في هاواي كما تشهد على ذلك سيرته الذاتية بعنوان «أحلام أبي 
«عطتوط نجاط زه كتجنوء:12). وأما طبقياً فالرجل من أصحاب الملايين. 
صحيح أن ليس هناك من معلومات واضحة عن ثروته» لكن من 
المعروف أن دخله في عام ٠٠١٠‏ كان أكثر من مليوني دولارء وأن 
صلاته الوثيقة بغابة الرأسمال مكنته من أن يجمع 8ه مليون دولار في 
الأشهر الستة الأولى من حملته الانتخابية. هناك دائماً خلط مغشوش 
يرا اق هذه اللعبة الطبقية/العرقية التي تديرها مافيا المال والسلاح 
وتجارة الموت يإسم الديمقراطية في أميركا. 


وبالتأكيد فقد كان لرعونة بوش (الإبن) الفضلّ الأكبر في نجاح أوباما 
وخسارة منافسه العجوز جون مكاين. كانت هذه الرعونة تطارد 
العجوز الدموي المخضرم وتنخر أعصابه» بل كانت الكابوس الذي 
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سكن حملته الانتخابية. كل الأكاذيب التي افتراها مكاين ليوهم 
الناخبين بأنه ليس «بوشأ» آخر يتحدث مع الله ولا يفتح فمه إلا 
للأكل والكذب وتناول المخدرات لم تنفع. وهذا ما عزز من أوهام 
الكثيرين الذين ظنوا بأن اتتخاب رئيس ديمقراطي لا أسود ولا أبيض 
سي رأم جراح أميركا في الداخل ويلمع صورتها في الخارج. أقففف! 
بعد الان لن يكون هناك دِك تشيني آخر ولا دونالد رامسفيلد جديد. 
وسيتطهر مجلس الامن القومي من مستشارةٍ سوداء برت النازيين في 
دعواها إلى «تغيير العقل العراقي كمقدمة لتغبير العقل العربي»). انتهت 
الجعجعة واللغة الفجة والقتل المسرحي. لقد أسدلت الستارة على 
«الأخ الأكبر» واستعاد مسدس أميركا كاتم صوته مثلما استعادت 
السياسة الخارجية قفازها المخملي. وهذا لعله التغيير الوحيد الذي 
جاء به العم أوباما. فشركات السلاح صارت تعمل ١١‏ ساعة في 
اليوم» وشركات المال التي لم يكفها ما سرقته من الفقراء والطبقة 
الوسطى تسرق الآن مال الدولة. لقد حول إليها العم أوباما في «نهاية 
التاريخ» أكبر كمية من الثروة في التاريخ الأميركي. أما الأهداف 
الاستراتيجية الكبرى التي رعتها كل الإدارات السابقة» ديمقراطية 
وجمهورية» فما زالت هي هي» منذ بداية القرن الماضي على الأقل. 


كل ما في «كوخ أنكل أوباما» وتاريخه وتصرفاته وتصريحاته التي 
يضرب بعضها بعضاً يؤكد على أنه لا يختلف إسرائيلياً عن كوخ 
«أنكل بوش» وعن التزام الإدارات السابقة بالمفكرة الصهيونية. فقبل 
أن يبدأ بنصب مصيدته للمغفلين المسلمين مستعيناً بمكاتب الشؤون 
العامة (مارتن إنديك أند كو)» كشف أوباما في لقاء مع جفري 
غولديرغ ءنزمجها:4 776 7١‏ مايو/أيار )٠٠١4‏ عن عمق الفكرة 
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الصهيونية والأخلاق اليهودية في تربيته وثقافته ومشاعره» وعن التزامه 
بهذه الفكرة التزاماً لا يختلف عن جورج بوش. ويروي أوباما أنه كان 
في جنوب أفريقيا حين اعتدت إسرائيل على لبنان في عام ٠٠٠١5‏ 
تألقى خخطاباً كلك المتاسنية جاع فيده ولا يخطرت يال أحد أن أميرتا 
ستقف موقفاً ألطف من موقف جورج بوش عندما يتعلق الأمر بأمن 
إسرائيل ... ولا يتوهمنٌ أحد بأنه سيجد في ظل رئاستي أي موقف 
أقل صلابة بأمن إسرائيل». («أمن إسرائيل» في اللغة الأورويلية 
الأميركية يعني أمن الاحتلال الإسرائيلي» وأمن الاستيطان» وأمن توفير 
المجال الحيوي لهذا الاحتلال والاستيطان في أي بقعة من العالم 
العربي). 


وفي رام الله يخاطب أنكل أوباما مجموعة من الطلاب الفلسطينيين» 
تحت سمع وبصر كبير المهرجين الفلسطيتيين فيقول (المصدر 
السابق): «إسمعوا جيدا. إذا كنتم تنتظرون من أميركا أن تبتعد عن 
إسرائيل فأنتم واهمون, واهمون. إن التزامناء والتزامي أنا شخصياً بأمن 
إسرائيل لا يقبل نقاشأ». ثم يكشف عن دور اليهود في حياته 
الشخصية والسياسية فيقول متباهياً: «اليهود وراء نجاحي في شيكاغو. 
إن لهم دوراً مركزياً في هذا النجاح... لهذا يتهمني السود بأنتي أقرب 
إلى اليهود مني إلى السود»ه. (لعل أطرف ما في هذا «التهود) قول إيلينا 
كاعَن ههودء1 مها التي اختارها أوباما قاضية في المحكمة العليا 
بأنه «أول رئيس أميركي يهودي»). ثم يسرد بعض التفاصيل العاطفية 
عن الكتب والمؤلفين اليهود الذين صاغوا حساسيته الأولى مثل ليون 
أوريس 15,[] «ومآ وفيليب روث ]ه20 منائطط: «لقد تعلمت فن 
الأخلاق من اليهود... إن فيليب روث صاغ حساسيتي [لروث علاقة 
غريبة مع الموساد كما يدل كتابه: «عملية شايلوك» :4 عاءماس/ى 
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61 :10ىو 00/6 ]... وعندما أفكر بالفكرة الصهيونية إنما أفكر 
بمشاعري التي تكونت تجاه إسرائيل حين كنت في الصف السادس 
ودخلت معسكراً يشرف عليه يهودي أميركي أمضى وقناً في إسرائيل 
[للسياحة؟].. تلك كانت أعرق ما في ذاكرتي عن إسرائيل التي 
امترجت بعد ذلك بالإعجاب بالتجربة الصهيونية في المستوطنات 
الجماعية (الكيبوتز)». ْ 


ومثل هذه المبالغات النفاقية» إن صحتء فإنها تنسجم مع (أعراض 
«وباء أنكل توم) ومع الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي رعتها كل 
الإدارات السابقة» ديمقراطية وجمهورية. وهنا لابد من التذكير بأن ما 
يسمى «بمشروع القرن الأميركي الجديد» الذي شاع صيته في زمن 
مشروع «نازي أميركي) مضاد تبناه الرئيس وودرو ولسون الذي زعم 
هو أيضا بأن الله تحدث معه فى ردهات البيت الابيض. أما مشروع 
الرئيس ولسون فقد وضعه الاستراتيجي الجغرافي الأميركي إشعيا 
بومن هةصناة8 152185 ورسم فيه معالم الإمبراطورية الاميركية في 
القرن العشرين مؤمركا فيه أفكار الألماني النازي فريدريك راتزل 
اء2ا82 طءعءل1826 عما يسمى بالمجال الحيو ي (ليبنزراو م). 


ويتلخص هذا «المجال الحيوي» الأميركي بأن ترث الولايات 
المتحدة مستعمرات بريطانيا والقوى الاستعمارية الاوروبية الآخرى 
بحيث لا يبقى شبر من الأرض خارج السيطرة الأمي ركية» مؤكداً على 
أن من يتحكم بما سمي يومها حديثاً ب«الشرق الأوسط!» يتحكم 
بالعالم كله على أن تكون التكلفة قليلة. لكنه استثنى من هذه التكلفة 
القليلة جزر الفيليبين التى قال الرئيس ولسون بأن الله نفسه أمره 
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باحتلالها. (اصطلاح «الشرق الأوسط»» أو «الأدنى) سابقاً» افتراه 
«مكتب الهند) البريطاني في خمسينيات القرن التاسع عشر بهدف 
تزوير هوية المنطقة العربية الإسلامية ودس ما ليس منها فيهاء لكنه لم 

ينتشر إلا بعد أن استخدمة الاستراتيجى بي البحري الأمي ركي ألفرد ماهن 
فى فل اد ؟ ٠‏ . وما يزال هناك عت ومسلمون يستخدمونه للتدليل 
على حقيقة وعيهم بهوية هذه المنطقة). 


هذا الهوس الأميركي بوراثة مستعمرات بريطانيا والقوى الاستعمارية 
الأوروبية الأخرى هو التفسير الوحيد لموقف الرئيس أيزنهاور من 
عدوان السويس. لقد وجدت أميركا في حرب ١405‏ فرصتها 
الذهبية لكي تعلن للعالم: «مات الملك عاش الملك». 


بومن هو الذي حدد المفاهيم واللغة والمبررات اللازمة للمجال 
الحيوي الأميركي على أساس اقنصادي: إن تراكمٌ الرأسمال والإنتاج 
فى أميركا يحتاج إلى غزو ساحق ل«أسواق العالم»» كما أوضح ذلك 
في كتابه العالم الجديد 170-14 مس27 11:6 (حوالي ٠م‏ صفحة 
و كثر من متي خريطة) الذي أصبح إنجيل ما يسمى القرن الأميركي 
في البيت الأبيض منذ وودرو ولسون حتى جورج بوش. هذا نظام 
عالمي جديد محوزه حقٌ أميركا في امبرقة” كل شعوب الأرض 
باعتبارها «المجال الحيوي» للاقتصاد الأميركي. أمةٌ قدرها المتجلي 
أن تزداد غنى على حساب ما يصفه بومن بالشعوب والأعراق 
الضعيفة. ومنذ مقدمة الكتاب يقول بومن «إننا مضطرون» شئنا أم 
أبيناء إلى أن نمسك بزمام العالم الحالي» بطريقة أو بأخرى». 


بهذا المنطق شارك بومن في مؤتمر باريس للسلام عام ١9415‏ 
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بتكليف من ولسونء وبهدف «نقل صولجان الإمبراطورية البريطانية 
من لندن إلى واشنطن». كان يعلم أن القوى الاستعمارية الأوروبية لا 
تزال في المركز السياسي للعالم ولا بد من اتباع استراتيجية 
جيوسياسية لتغيير هذا الواقع بحيث تصبح أميركا هي المر كر السياسي 
للعالم» وتصبح هي المسيطرة على عصبة الامم) (الامم المتحدة 
لاحقا). 


أما كيف ستفتح واشنطن مستعمرات القوى الأوروية للرأسمال 
مركي المتوحش فهو ما شكل الشغل الشاغل للإدارات الأميركية 
منذ ولسون حتى ترومان. لقد ركز ولسون وكل من جاء بعده من 
الرؤساء على حرية التعامل التجاري بين الدول المستقلة (أوروبا)» 
وعلى أن تحصل المستعمرات المؤهلة للاستقلال على استقلالها في 
ظل سلطة وطنية لا تختلف عن «مكتب الشؤون الهندية». أما 
المستعمرات غير المؤهلة فيجب أن تحكم مباشرة من قبل مفوضيات 
دولية أو انتداب دولي. ثم سعت أميركا بعد الحرب الثانية إلى 
استيعاب القوى الاستعمارية نفسها في المجال الحيوي الأميركي. 
وهذا أهم ما تعرض له الرئيس ترومان في خطبة ولايته الثانية عام 
4 حيث أراد استيعاب أوروبا بمشروع مارشالء على أن يليه 
برنامج استثمار وتنمية في المستعمرات الأوروبية. وفي هذا أيضاً «لم 
يكن إنشاء حلف الأطلسي» كما يقول السناتور توم كونوللي بده 
«رلامهدمك إلا «من أجل الزحف إلى قلب أورويا التي ستصبح 
للولايات المتحدة أميركا لاتينية أخرى).. 


وإذن فيجبء في فهمنا لأمي ركاء أن لا نضيع في في التفاصيل الصغيرة 
العابرة ولا وفي تحليل خطبة هذا الرئيس أو ذاك وأن لا نتخدع 
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ببهلوانيات لغة كبير المهرجين الفلسطينيين أو كبير متعهدي التفليسة 
الفلسطينية» فليس عبثاً أن يسمي العرب الخطيب بالشٌّقشقة (لهاة 
البعير) ويشبهوا المكثار منها بالبعير كثير الهدرء ويقولوا إن كثيرا من 
الخطب من شقاشق الشيطان. 


كل هذه التفاصيل» بل كل ما يسمى بعقيدة هذا الرئيس أو سياسة 
ذاك» هي مجرد فهم وتطبيق مرحلي لهذه الاستراتيجية العامة. ولم 
تكن عقيدة كارتر التي تبناها كل من أعقبه من رؤساء ديمقراطيين 
وجمهوريين؛ ولا الحربان اللتان خاضهما بوش «الاب والإبن) ضد 
أهلنا في العراق إلا مثلاً حياً على طاغوت استراتيجية «الليينزراوم 
الأميركي» كما رسمها بومن في مطلع القرن. أما أوباما فليس هناك ما 
يدل على أنه أدار ظهره لاستراتيجية «الليبنزراوم الأميركي» أو عقيدة 
كارتر. إنه رغم شقشقته في الحديث عن الانسحاب ون القراق» فقد 
أعلن أنه لن يتردد في استخدام القوة لحماية المصالح الأميركية 
الحيوية وأكد أكثر من مرة على الحاجة إلى الاحتفاظ بحضور 
عسكري قوي في منطقة الخليج حيث النمل الأبيض الذي زرعه 
الإنكليز ينخر قواعد ببتنا العربي ويعطبها من الداخل. وبالطبع فإن 
سياسة تبرير استخدام القوة للحفاظ على المصالح الأميركية يعني أننا 
قد نشهد تزايداً في حركة الاستيطان الأميركي المسلح في المنطقة 
وأن أميركا لن تطفىء حرباً إلا بنار حرب جديدة. وهذا عهدها منذ 
أن أنشئت حتى الآن. 


«استراتيجيا» أو اقتصاد أو «مجال حيوي»» وبالتأكيد فهي ليست 
بسياسة خارجية إلا في الإطار البيروقراطي. فطالما أن إنشاء أميركا 
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وتاريخها لم يكن إلا تأسيّاً بفكرة إسرائيل التاريخية» وطالما أن بلاغة 
العنف التي استعارت أخلاقها من فكرة إسرائيل التاريخية وأساطيرها 
وأنماط سلوك مجرميهاء بدءا من العهد المقدس الذي عقده 
المهاجرون الأوائل مع يهوه في عرض المحيط وانتهاء بمكالمة 
الرئيس بوش معه في البيت الأبيض واعتقاده بأنه «موسى العصر». فإن 
الأميركيين ورؤساءهم على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم لا يتفقون 
على شيء كاتفاقهم على المشروع الصهيوني الذي يشربه الأمي ركيون 
مع حليب أمهاتهم ثقافيأء وتاريخياء وتربويأء وإعلامياء ودينياء ومثلا 
أخلاقيا أعلى. 


كل تاريخ أميركا كما يروي المؤرخ كونراد شيري تمعد 4دمده© 
هو «تاريخ القناعة الراسخة بأن الأميركيين هم الإسرائيليون فعلا 
وشعب الله المختار حقأ». وخطر هذه القناعة لا يكمن في تليسها 
بمصالح شركات النفط ومصانع السلاح وداء الكلّب الامبراطوري 
وحسبء بل يكمن أيضاً في استيعاب هذه القناعة لكل ميتافيزيقا 
الكراهية العبرانية وهوس الإبادة والاستعباد للفلسطينيين الكنعانيين 
خاصة» ولكل حضارات العالم العربي القديم عامة من قبل أن يولد 
عرزل ومشروعه بثلاثة قرون. ولو أن هرتزل. لم يبخلق لاخحلقوا هرتزل 
آخر. والآمر هنا يتعدى ما يسمى زورا الصهيونية المسيحية» لآن 
«غالبية الأميركيين ومعهم كبار المسؤولين السياسيين» كما يقول عالم 
الأديان ستيفن أوليري 'صدعآ"0 .2 معطمة:5 ولا يختلفون عن هذه 
الجماعات [الصهيونية الدموية] إلا في درجة التوتر وطريقة التعبير [مرة 
بلغة بوش» ومرة بلغة أوباما]. إن نزعة الافتراس... تنتشر بينهم... 
وعلينا أن لا نسرع إلى طمأنة أنفسنا بأن هذا الاعتقاد أحمق» فنحن 
على أبواب زمن قد تكون فيه الحماقة هي القاعدة». 
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وفي كتاب المواجهة بين عصر العقل وعصر الرؤيا يقول الفيلسوف 
ريتشارد يويكين صنعامه2 4ئةطءن« إن الانكليز على طرفي المحيط 
[بريطانيا وأميركا] أكثر حماسة من اليهود لتأسيس الدولة اليهودية 
وبناء معبد سليمانء وإن صهيونتهم هي التي صنعت الحركة 
الصهيونية [اليهودية] وانتشلتها من هامشيتها». نعم. الصهيونية الأنكلو 
سكسونية على طرفي المحيط هي التي صنعت الصهيونية اليهودية» 
وهي التي رعتها وغذتها وأعطتها زخمها بالقوة وبالسلاح؛ وبالتدمير 
المنهجي للعالم الإسلامي والعربي» وبمكاتب الشؤون الهندية التي 
أسسها يبرسي كوكس أوائل القرن الماضي في كثير من العواصم 
العربية لتكون شريكا للمشروع الصهيوني في فلسطين. اليهود يريدون 
ما يسمونه «أرض إسرائيل)» أما الإنكليز على طرفي المحيط فيريدون 
أرض إسرائيل وإسماعيل وإبراهيم. هل هي مصادفة بريئة أن كل 
رؤساء الوزارة البريطانيين في السنوات المئة الآأخيرة» من بلفور 
١90865 - ٠‏ إلى بلير ٠٠٠١7 ١1991‏ بدون استثناء» (حتى 
لا نذهب في تاريخ الجريمة المنظمة بعيداً) لم ينهوا ولايتهم إلا وعلى 
أيديهم دم عربي؟ 


بدون الصهيونية الأتكلوسكسونية وهذه المكاتب الهندية الرديفة التى 
صنعوها في العالم العربي لم يكن كتاب الدولة اليهودية لهرتزل أكثر 
من هلوسات مدمن على المخدرات. كان يهود ذلك الزمان يتخوفون 
من إلحاح بريطانيا وأميركا على إنشاء دولة لهم في فلسطين. وحين 
بلغ الضغط على اليهود الأميركيين أقصاه في مؤتمر شيكاغو الذي 
عقد برئاسة المعمداني وليم بلاكستون عممغىاعا8 «صمدنلاة/11 عام 
أي قبل المؤتمر الصهيوني الأول بسبع سنين» غضب الحاخام 
الأكبر إميل هيرش طاء111:5 انمد وقال: «إننا يهود هذا العصر لد نرغب 
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ملحق: أنكل أوباما ولسانه المشقوق م١٠١‏ 


في أن نعاد إلى فلسطين.. . إننا لن نعود أبداً لتأسيس كيان قومي 
خاص ولا نقبل بأن يسقط علينا الآخرون ما يريدونه هم أنفسهم لنا». 
ثم تجلت المعارضة اليهودية للمشروع الصهيوني الأميركي في 
افتتاحية كتبتها صحيفة نيويورك صن تنا عاعملا بعل3 156 جاء فيها: 
«إن غالبية اليهود يرفضون إعادتهم إلى فلسطين وإن على الولايات 
المتحدة أن لا تحشر أنفها فيما لا يعنيها». 


ثم إننا نجد في كتاب سيسيل روث 20]6 وذ الوثائقي مقالاات 
ووجوه في التاريخ خ اميهر دي الانكليز في 1 115ه071ط 2:14 تلزهودوط 
بر«ماكذلط عم ل-ماع 41ل كثيراً امن المعلومات عن دخول المهاجرين 
الانكليز الأوائل في الدين اليهودي أفواجاً مما جعلوم نواة الطائفة 
اليهودية الأميركية. وهذا أمر بالغ الخطورة» فهو يعني أن النواة الصلبة 
ليهود أميركا اليوم هي نواة أنغلوسكسونية» 0 ساميّة كما يد يُتَوظّم) 
ويعني أن المفكرة الصهيونية الجيوسياسية لليهود والأنغلوسكسون هي 
مفكرة أيديولوجية واحدة لكل الإدارات والرؤساء والأحزاب في 
واشنطن ولندن وتل أبيب.لهذاء ربماء قال الحاخام لي ليفنغر 166 
مآ في كتابه عن تاريخ اليهود في أميركا بأن «الأمي ركيين أكثر 
يهودية من اليهود». 


نعم قد تتخذ هذه المفكرة الأيديولوجية تعابير أورويلية مختلفة مثل 
«القيم المشتركة» و«الحلف الاستراتيجي» و«الالتزام الأخلاقي» 
و«الالتزام بأمن إسرائيل) و«الحرب على الارهاب» وغير ذلك من 
التعميات» لكنها جميعا لا تعني إلا الالتزام بالمشروع الصهيوني» 
وهي في كل الأحوال تستمد أخلاقها من معين آسن مشترك: إسرائيل 
فوق أخلاق البشر» وقوانين ن البشرء» وحريات البشرء وحياة البشر» 
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أميركا والإبادات الجدسية ٠‏ 


وفوق كل الرؤساء من جورج واشنطن إلى باراك أو باما. 


ليس هناك من رئيس أو إدارة أو مؤسسة أميركية حاكمة تستطيع أن 
تتحدى هذه الثوابت. فلسطين ليست كوريا أو الفييتنام أو أفغانستان 
أو الفيليبين. فلسطين هي الرحم الذي ولّد منه الغرب اصطلاحاً 
ومفهوماً مقابل العالم العربي الإسلامي حضارياً وجيوسياسياً. 
فلسطين» والقدس تحديداء هي الشرارة التي أشعلت نار المواجهة 
الني أجججها الغرب على مدى السنوات الألف الماضية. لا يمكن فهم 
قضية فلسطين بمعزل عن المواجهة مع الغرب الذي تجسده اليوم 
أمريكا وقُمّتها البريطانية. بدون فلسطين» والقدس على التحديد؛ لن 
يكون هناك غرب وشرق. فبإسم احتلال فلسطين [أرض كنعان] صنع 
الإنكليز أميركا وصاغوا فكرة أميركاء وباسم هذه الاستعارة عَلَّقوا 
سكان قارتين كاملتين وأبادوا ملايين البشر في البقعة التي تسمى اليوم 
الولايات المتحدة» كما فعلوا ذلك في أستراليا ونيوزيلاندة ومئات 
الجزائر التي استعمروها. 


سلفه بيل كلينتون للفلسطينيين خازوقاً سمّاه «السطة الوطنية)» 


ونصب كارتر قبلهما فى جسد العرب سرطاناً اسمه «كامب داقيد». 


لن يتغير شبىء حتى تدرك أميركا بأنها ستدفع الشمن من اقتصادها 
وبشرها. وهذا ما لن تفعله الأنظمة العربية التي لم تعد تقدمية ولا 
رجعية ولا رأسمالية ولا إشتراكية ولا ليبرالية ولا راديكالية ولا 
ديمقراطية ولا إستبدادية» ولا يمكن وصفها إلا بأنها نسخ مشوهة من 
«مكتب الشؤون الهندية». 
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ملحق: أنكل أوياما ولسانه المشقوق ١6‏ 


لقد أضرت هذه الأنظمة التي صنعها الإنكليز بالعرب أكثر مما أضر 
مكتب الشؤون الهندية بالهنود الحمرء حين تبرعت لأميركا بما عجز 
عن تحقيقه كل فرسان الحروب الصليبية» وحين أعانها النمل الأبيض 
على اقتلاع شجرة المشروع السياسي المحمدي من روضتها التي 
نبتت فيها. هذه القواعد الأميركية المنتشرة في مهد محمد بن عبدالله 
والتي يعمل أنكل أوباما على تعزيزها وتوسيعها وزيادة عددهاء لا 
يشبهها في تاريخ المنطقة؛ من حيث الوظيفة والآهداف, إلا تلك 
القلاع التي بناها الصليبيون لمساندة احتلالهم بيت المقدس ونهبهم 
ثروات العرب والمسلمين» وفيتخذوا منها قواعد للعدوان على هذا 
البلد العربي المسلم أو ذاك. كل ما يميز هذه القلاع عن قلاع 
الصليبيين الأول هي أن لها واجهات عربية إسلامية فقدت لغتها 
وذاكرتها وتاريخها فلم ببق لها من العروبة إلا العباءات ولم تعرف من 
الإسلام إلا باب النكاح. 


تسألني: ما العمل؟ 


ماذا يفعل الرجل العاقل حين يرى في فراش ابنه أفعى؟ 
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01 0121222 لا 


هوا 


20 


فق 


مسن 


ع#سلونا كأمعليا5 ععع16ل1ه00) :اأمعمسععمدسضة ومتاععد' ,كلمدطمتة؟ دلمدصمم 
/31 لإأناد ,اكمم 1زماجع2091:1 776 *”,أطع12 :دمآ 05 نزوط 10 10300165 631لاة” 
2011 
تحت عنوان (الجيل الضائع» ووبحثاً عن حل مثلاً تروي المختصة التربوية 
أماندا فيرباتكس قصة الشركة 224466 دون5 التي تأسست لاسكثمار فقر 
هؤلاء الشقيات في مهنة الدعارة. والشركة مرخصة وعلنية» ولها نروع في 
لندن وكل الولايات الآميركية. وشعارها على موقعها هو «المعاشرة من أجل 
الفتنة والنجاح». أما من يأبين هذا الخيار فليس أمامهن إلا ما فعلته الطبيبة 
النفسية مرغريت جنسفولد 1656014 6ممع:ة36 التي سحقها ربا المصارف 
فقتلت ابنها ١7(‏ سنة)» ثم قتلت نفسها لأنها لم تستطع أن تدفع أقساط 
مدرسته. 
رلتقطصةظ8 مع8 م50 ل0ع116نك1 معط/73ا مرهك34 0ممانضصدكة'“ ,51510مع3 أعرمع :3142" 
1 ,8 أكناجنلث رددء: 45501014 *”*,00515) [أموطعد م09 لعمتممع م 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن ديون الطالب عند تخرجه من الجامعة قد تصل 
إلى مئات آلاف الدولارات. 
,7011115 01ا250 2ن 076125 5]35 01م 1260ل مم11 طمامتان) 11112[ رع“ 
1 ,22 عصتنال ,؟عااهن رائه 186 *رععمهقطء عععرتي 
نُشر التحقيق مرفقاً بصورتين» إحداهما مع السيدة وزيرة الخارجية» والثانية 
بعد أن تحولت هذه الضحية إلى «نجمة»! 
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بحسب دراسة لمركز الفقر الوطني كعأدعن) بواععبده2 2[1م2110 التابع لجامعة 

ميتشغن «ةهنطء761 01 09زو1721962 فإن نسبة الفقرا اء في المجتمع الآمير كي 

عام ٠٠١5‏ بلغت ١4,7‏ في المثة من المجتمع الأميركي؛ أي ما يعادل 

48 مليون إنسانء تبلغ نسبة الأطفال ينهم 70 بالمئة» أي أكثر من ١٠١‏ 

مليون طفل. والدراسة منشورة على موقع «مركز الفقر الوطني»: 

ل 06:21 ,تتقعقتطء101 01 لإاأووعاأمنآا عط1 ,وعامعن) عبرو [هم0 ول 
/017617م/ اله / طاعتمتنا.عصم// :ماغط .به زامط عتاطيط ؟ه [ممطعه 


,23 عطنال ,عله 1 انه 4716 **,ع0ة/الآ ع21ترن) 5متسهاذ 0م10" ,مدره]8 عاعنا 

2011 

أكثر من ألف مليار دولار أنفقها البنتاغون على الأسلحة منذ حادثة الحادي 

عشر من أيلول |سبتمبر» صبت كلها في حسابات تجار الموت في الولايات 
المتحدة» كما جاء في تقرير مفصل لم ركز هنري ستيمسون: 

1" 2021 العتمع باعوءط عومع]ء12 :أخطعنده8 ع1 أقط/الا“' بطوناوطتدن 1 ا[أعوون1 

.(2011 ععطماء0 ,«عامعن) 501235013 ..آ اإدع1] عط1) **,210] 0 


814 ككهاء7ع74ل1 1116 ,007 ع[) أناتامع4 ج174 7176 ,25ة) .[ 6رعطءء1آ1 
.م ,(1995 ,قعل800 عذمد8 ,علءه لا بوع71) برمتاوط براععدوجرة 41 


7 - 6.«مم .1610 


وفعلا ففي أميركا اليوم طبقة بهذا الإسم ل انظر ما دار في 
الحملة عليها أثناء الجدل الرسمي حول قانون «الرعاية الطبية» ودور «وول 
ستريت»» وجنرال موتورز» والمجموعة الاميركية الدولية مووء موجه 
مناه (8ه65همعنولء ومصائع السلاح الكبرى» وتجار الموت» وطالبان 
«حزب الشاي»» وغيرهم من حيتان «ثروة الامم» في الحرب على الفقراء» 
مدّعين بأن «الرعاية الطبية؛ لطبقة الذين لا يستحقون ومتدءوعلمن ستكون 
على حساب أرباحهم: 
0 عمالعمعط "ومعطاه' عمتاضمعد06هنا عغطا ععة مط/لا“ ,10 لامععرت مدعانت 
.2009 ,14 معط تمعامء5 [110202 ر«واود **10257اع2 الع اسموع امع لعل دونه 


فكرة أمي ركاء كما بينت في أعمال سابقة» هي الترجمة الإنكليزية لفكرة 
إسرائيل الأسطورية كما تبناها الغزاة الإنكليز الأوائل وسعانسدط 556. وهي 
تقوم على ثلاثة عناصر: 


1_طمأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


"0 


اف 


١8 
احتلال أرض الغير»‎ )١( 
(؟) استبدال سكانها بسكان غرباء» أو استعباد من يعصى منهم على‎ 
الموت»‎ 


(*) استبدال ثقافتها وتاريخها يثقافة المحتلين الغرباء وتاريخهم. 

هذه الفكرة هي التي أرست الثوابت التاريخية الخمسة التي رافقت كل 

تاريخ أميركا ماضياً وحاضراً: 

)١(‏ المعنى الإسرائيلي لأميركاء 

(7) عقيدة الاختيار الإلهي والتفوق العرقي والثقافي» 

(؟) الدور الخلاصي للعالم» 

(4) قدرية التوسع اللانهائي» 

(0) حق التضحية بالآخر. 

:(15 25 .مع9) ,لاع8 062سدرء[لة 0غ ا7مصردء؟123 .8 وع1[تقطن) تمه زماام1 
.#7 لاع8 مسقطمم0 ععلممعرع[لة 27 (آ:8 ,واعاعه5 امعتطممده1نطط ممعترعمم 


(دتدجذذ)) ,أعاهمكة82 11715 4ن0 ع1 “,ممعت لفضعاذ ج10 ععررون) ععو]ء 7لا“ 

.0 ,6 اقمق 
وليست منطقة بْرَشُ باستناء» فقد تم استهداف كل المناطق التي اشئُبه 
بضعف اهلها أو فقرهم., واصطياد مجموعات كبيرة من البشر 9غير 
الصالحين :قددء وخاصة في السجون والمصحات. أبرز هذه المناطق 
والجماعات المستضعفة والمستهدفة بالتعقيم منطقة سموكي بيلغريمز 
كمنجع لط إعاممة في ولاية كنساس» وجماعة ما سمي ببيض جاكسون 
وعانط وووعاه0د1 في ولاية نيوجيرسي» وهيل فولكس واه 53:11 في ولاية 
مساتشوستس » ومعظم سجون نيويورك. من ذلك مثلا أن مدير رابطة سجوند 
نيويورك ريتشارد دغدايل 16لعنا2 4مقطءنه8 أجر: ى مقابلاات مع عدد من 
سجناء منطقة ألستر 65 وخرج بنتيجة غريبة وهي أن دماء جميع نزلاء 
هذه السجون متطابقة وأنها تتحدر من أسرة ذات قرابة دموية وأن معظم 
أبنائها مجرمون أو فقراء يعيشون على الكدية أو مشردون بلا ماوى. وزعم 
بأن أصل كل هذه الأأسر امرأة معوزة تدعى مرغريت وتعرف بلقب دأم 
المجرمين». ثم إنه دوّن مكتشفاته هذه في كتاب سرعان ما أصبح دليلا 
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جديداً على علاقة الجريمة والفقر بالخلايا الوراثية الني تنتقل من جيل إلى 
عليه روبرت فلتشر :عطء)ء51 200616 رئيس جمعية الآنثروبولوجيين» ذلك أن 
جرثومة الفقر والفساد الأخلاقي في رأيه تجري في الدم ولابد من القضاء 
على أصحابها تماما كما ينبغي القضاء على الطاعون. 

(1875) 120 ,لاعاطدعط1 اجمء 471 :70717 1716 ,مكعم ننوط'" رعه823 .ل وعاتقطت 
بجع[ ,رمطع113 عمتءود5 0010) ,نكا 71716 ,ههكاعهت ععلى4 8104 316-334 .مم 
رعلقلعن12 لتقطعنظ لمه :171 .م ,(2001 ,ؤوععط عمطعدط عماممذ 0010 :ع1رملا 


كاه 1ه ,نزاقلء 117 0:14 ©كمء1215 , تدا« ءولتهط ,عدجراء0) لإو هناك 4 :دع عليال 116 
.(50851891 5'متممتنظ .2 .0) رعلره لا بوع1]) ,كامستطن زه دعتفبناك مع زاديال 


,7001م ) ,3107 جنءط/ زط 176 ,(1ع 1ه ,عماعءءلل) لإعاطمره1 معطمءئه 
. (1993 رده معاط موزلا لآرملا]آ 


في عام 19٠0‏ »ء كان مدير المستشفى يراجع الملفات القديمة» ولدهشته 
فقد اكتشف أن أ من أربعة آلاف ضحية جرى تعقيمهم في مؤسسته قبل 
أن يتوقف هذا النشاط في عام .١917‏ معظم هؤلاء الضحايا من الأطفال» 
ولم يعرفوا حقيقة ما جرى لهم إلا بعد فوات الأوان. أنظر: 

نان أمصطع5 طولاط ,روعتطا8 1ه ع1ناأتاكه1 لإلعممع كا ,إازوميع الآ باباماعع رم 0 
-001© 5186 ععناططعملاآ عط 0هة عالعنا8 عدن" ,2 عمأمقطن) رأعوزمعط تتتتالتاك 


+05 معنره/آ كناممعع1ل12 روطتدهث8ا معاماذ'" رمعكضقطه1 .8 عمتحظ لمة *'ززمه 
.2 - 38 .مع ,2000 ؟عتتتطتنالا ,كم 47161 ء«ز)ه/1 "رعاون1 21 


وفعلاً فقد اعترفت كايت بولتون ه1:0ه8 58:6 مديرة الرعاية الاجتماعية في 
المنطقة بأن المحاكم هي التي قضت على هؤلاء الأطفال بضعف العقل» 
وأن ما جرى كان شرعياً. وأن لائحة أسماء هذه الضحايا طويلة جدأء «من 
.0 ,6 لتكوظ ,(دتمععذلا) ,الاممعلط دع117 ل ممصمل خا 

1614 

.0 ,24 اتقنوحء 1 .114 

1614 

.ره ,تر«ماك ععءطفلء برط 176 بلإعاطسرهء 1 معطرمعاذ 


-هاجه 17 17811 اموه «ماه0) زه 1146 عقاعفظ 776 ,لعةل5:00 «ومعطامآ 
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هوامش 


.306-308 ,كنت .مم ,(1926 ,هوة وعم طقرعة معاعهطن) علءوه لا بوعآ«) برممامء ميدي 

,260 - 259 .وم ,ه16 

أما بالنسبة إلى لمهاجرين الملونين - والكتاب بمجمله إنذار بخطرهم على 

نقاوة العرق الأنكلو سكسوني - فإنه يشبههم ب«القطعان القادمة من البحر 

المتوسط؛ فضلاً عن أولئك القادمين من آسيا وبلاد الشام مما جعل العرق 
الأنكلو سكسوني يتلاشى في كثير من المدن الأميركية الكبرى». 

,8 اط[ 
كتابه في قلب الظلام؛ بل إنه يتباهى بأنه قابله شخصياً وأنه حصل على 
جوائر فخرية من النازيين اعترافاً بفضله وعلمه. أنظر: 

حهه710 تقنمعه2[11ن) ,طعوعظ8 عمط بجعء11) ودعناجوط 16 ]1ط ,56000210 ومعطامآ1 
.ص (1999 ,ووعرط عل 


)١7(‏ ,(1922 ,ةو 'مممتمععظ :علره لا بجع81) ابمننمعنات« ةن زه إمغط 116 ,تععمد5 أعتقعكة11 


إفنة 
)004 


05) 


105,116 .مم 
ومثل هذه التعايير التي تنسب فقر الفقراء إلى «الغباء» واضعف العقل», وترى 
فيهم خطراً على المجتمع والإنسانية لا بد من استتصاله باستتصالهم 
وذراريهم تتردد أيضاً على ألسنة السياسيين والمُشرّعين وصّنّاع القرار من 
تيودور روزفلت (مُعاصر سانغر) إلى هنري كيسنجر فإلى إدارة الرئيس الحالي 
باراك أوباما» كما سنرى لاحقا. 

.8 ,13 اتتمه نإهله»1/! ,(.5. لا )عرنعمعه14 :711 ,مستعماعاد5 مءه1ن 
رعع10 صل[ 1/1 014 انهاجره7آ ,كعم قة5 أعجدع :113 0صة ,.4ئط1 برسعماءاذ معءماتن 
آه دقع ص لع عطء ١7/1‏ عطك1"' .ىا وعأمقطء ,(2010 ,يسمتطوتاطتظ عع ع متووعع]1 تعلعرملا بعلل3) 
“.000101 طاماظ ‏ ,.للالا 40مة .تالا لمة ,33 - 28 .مم ””روعتائسمة عععمآ ممناوءىت 


.9 ,19 تعطمغع0 ,وأطسة0 ععمعع ه01 م عمناع! 5أجععم 530 أعندع:543 :45-47.مم 
.011686 طأتصرة ,قأمأع2105 222 2*5ء8 م53 


وقد أطلقت بلدية نيويورك إسم مارغريت سانغر على واحدة من ساحاتها 

(في غرينتش فيليج) تخليدا لحماستها للعنصرية والقتل. 

7 ,101-102 .مم ماك .ره ,رمنامعالةم) زه أمظ 116 ,عععهة5 أعتمع دلا8 
282 
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وفي مقالة لها بعنوان وهل انتحار العرق ممكن؟»» نقلثُ عن لوثر بوربانك 

اددطءن8 «عطاسدة الذي ادعت بأن الحضارة الأميركية مدينة له» قال فيها: 

«أميركا كالحديقة التي لا يعتني صاحبها باقتلاع الأعشاب السامة منهاء 

وهذا النوع من الأعشاب سريع التكاثر شديد المقاومة. لذا يجب منعهم 

والضعفاء والفقراء من التكاثر». 

أكناع نلك ,©1716جهع 4ل درعةااه') **7ء[طدطهءط علتعنناد ععة ]1 15 وعم مةة5 أعندع 1121 
.5 ,15 


والتعبير الرحيم كما ورد في أصله الانكليزي هو: 
أهقكما كاز كه عده مغ د5ع0ل لإلنسةة عععةا 8 أقطا قمنطا [نالافجعه أقمس ع5لك”“ 
”.از لاا 0 ذز فرعم سعمر 


وتروي الباحثة الاجتماعية لورا بريغز 5مع82:2 12ن1هآ1 في دراستها عن التعقيم 
في بورتوريكو أن سانغر بالاتفاق مع مبشرين بعت بأطباء إلى الجزيرة لتعقيم 
نسائهاء غير أن من بعثتهم استيقظت فيهم إنسانيتهم في اللحظة الأخيرة 
وكتبوا إليها يعتذرون عن تنفيذ المهمة. 
ع1 :معن8 مامعسط هذ "ممنامعتاضعاد لمععه!" 1ه 5عوتنامعولط'' ركمم 82 وتناه1 
اكتاطاجء*[ 0 |3016 4 :دع 2172676 ,رممعالدطند عمتطمعم؟ عغطا طاته مسعاطهم 
.30-66.مم ,(1998 تعمتصتت5) 110.2 ,701.10 .كعتهيا3 إمععاااين 
وهي نظرة متأصلة في افكرة أمي ركا» وفي الثقافة الأنكلوسكسونية على 
طرفي المحيط بشكل عام؛ ففي إنكلترا كان الفقراء يُعتبرون طبقة خاصة 
خطرة تهدد المجتمع» وكان أولاد الفقراء يُعتبرون» كما كتب جيمس 
ان نإع1 هادا :ه200م.آ) :10407«م] زه وعى«نان) 56٠7:‏ 176 ,01662000 3135ل 
.2 .ص ,(1870 ,.00 3280 
لكن هذه النظرة لم تتحرر من سلاسلها اللاهوتية وتأخذ بعدها الفلسفي إلا 
مع الاقتصادي الانكليزي توماس مالتوس 5ناطالة8 20666 35موط1 حين 
نشر كتابه عن «المبدأ السكاني وطبيعة الفقره )١1794(‏ وذهب فيه إلى أن 
الطعام المتوفر للبشرية محدود جداًء وأن النمو السكاني أكبر من طاقة 
الكوكب الأرضي على توفير القوت» وهذا ما سيكبح من ازدهار الجنس 
البشري وتكائره. لذلك دعا إلى نوع من التحكم السكاني» بل وجه نقداً 
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لاذعاً إلى قوانين الفقر 1.285 ج800 الانكليزية» وزعم بأن المساعدات الخيرية 
للفقراء هي التي أورئت الفقر من جيل إلى جيل؛ ولم يكن لها أي معنى في 
النظام الطبيعي للتطور البشري. وبالاجمال فقد أشار إلى أسلوبين لكبح هذا 
«الفائض» البشري. أحدهما إيجابي(!)» يرفع معدل الموت ويشمل 
المجاعات والأوبئة والحروب» والآخر وقائي يضائل معدل الولادات 
كالإجهاض وتحديد النسل» والدعارة» والعزوبية. «إننا أمام رجل؛ » كما 
يصفه كاتب سيرتهء ويدافع عن الجدري؛ وعن العبودية» وعن قتل الأطفال؛ 
رجل يرفض تقديم العون للفقراء لأن ذلك سيوسع من رقعة الشره. وضرب 
على ذلك مثلاً فقال: وإذا صار لدى الفقراء المال الكافي لشراء اللحم فإن 
سعر اللحم سيرتفع» وسيتضرر من ذلك الأغنياء والفقراء على السواء». 
ولإبقاء سعر اللحم رخيصا يجب التخلص من نسل الفقراء. ووصف موت 
أو لاد الفقراء بالنعمة الإلهية عممءلةامءم 4ه هه60هانو1 ونتيجة طبيعية لسلوك 
أبائهم الذين يجب أن يحاسبوا على ما اقترفت أيديهم أمام الله 
والمجتمع.هل من المستغرب بعد ذلك أن يقول الأمير فيليب زوج الملكة 
إليزابيت في تقديمه لسيرة حياته: ولو كنت حيواناً اعاستا جه عه« 1 /1؟ أنه 
يتمنى إذا ما قدر له أن يتناسخ أن يعود على شكل جرثومة فتاكة تساهم في 
حل مشكلة التفجر السكاني». وبالطبع فقد كان لمالتوسء تأثير هائل على 
كثير من السياسيين البريطانيين والأميركيين مثل ونستون تشرشل وهنري 
كيسنجر وجون هولدرن م110106 هذه3 المدير الحالي لمكتب البيت 
الأبيض للسياسة العلمية والتكنولوجية (كما سيأني) ومعظم من اشتغل بعلم 
الحياة التطوري» وخاصة هربرت سبنسرء وتشارلز داروين» وألفرد رسل 
والاس عه7/13 اامكون8 41560 حتى ليبدو أن المالتوسية لم تكن إلا خطوة 
على طريق «الانتقاء الطبيعي) والمحارق بوجهها الألماني والأنكلوسكسوني. 
:8 لطتطةن)) «منمهاسووط كزه عانءجاءط 16) 07 تزوكعظ 47 ,كنتطالة84 .1 موتدمط 1" 
22 ,19,100-101.مم لطة ١١‏ تعأمفط لله ,(1992 ,كوععط ؤنورء اتمتنا عولءطسقه 
,4,5 .مم ,(1995 ,عم03) نصملهمآ) عانومبره! ناموط عءاممه0) ,وجلوءظ8 أعمود 


:008طمآ) تعإءرمن8ة] كذل1 له كف اله 1 ,80231 .لذ 5عصنةل :431 ,385-390 ,301 ,294 
.م ,(1885 ,.ه0© 0مة د11 ة84ء184 


بهذا المنطق» أطلق بروكس أدامز وصيولخ وامهع8 حفيد الرئيس الامير كي 
السادس جون كوينسي آدامز صمدلخ نهدن هطم3 نظريته عن دور (ثروة 
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الأمم» في نشوء وانهيار الحضارات وذلك في كتاب له بعنوان /ه «مط 182 

برمءء فاته «منرو مز لازت ثم طوّر ها في كتابه «استعلاء الاقتصاد الامير كي 

الذي وصف فيه الدولة الأميركية بأنها «شركة عملاقة) لا بد لها من التوسع 

إذا كانت تريد البقاء وتؤمن فعلاً بأنها أصلح الأمم. 

رك ةالتصعد 1 :عانه لا بجع11) بزعمهء :وناك 70رمع 4716125 ,قتصحلث زعامهع8 
.13 ,131 ,72.مم ,(1900 


وبهذا السياق» تبتى مجلس الامن القومي في عهد هنري كيسئجر بمم116 

كعم سزوون] أفكار مالتوس وو بدأ يتطبيقها عالمياء كما سأبين لاحقاً. 

يمكن تلمس جذورها في العقائد «التقدمية» لعصر التنوير» مثل كتاب 

المركيز كوندورسيه 

ا[عاع3 :(هاة0) ع 135م7112 عوامامعة مدع[ 81206) أععه00ده0 عل مدامعئزل<ا 
,كاتا اا[ اله سالط عذطا إن دوع هو« عر[ إن عجناعاط أمء: رماكال أنه رول 


الذي نشر في عام ١755‏ حيث تنبأ بتزايد مذهل في التطور الإنساني الذي 
يمضي به العقل نحو الكمال؛ وفي أعمال أوغست كونت 06مده© عأكناعنا4 
الذي صنّف تاريخ التطور الثقافي في ثلاث مراحل: لاهوتية وميتافيزيقية 
وعلمية أو وضعية. ومثل هذه النظريّات هي التي عقلنت أسطورةً عَرَمِيةِ 
الشعوب والأعراق وترتيبهم العنصري على سلم الحضارة. بذلك صارت 
هذه الشعوب التي ألقي بها في الدرجات الدنيا من السلم الحضاري فتران 
اختبار لنظرية التطور «باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة التطور البشري 
الذي يمتد عميقاً في الزمن» والتي ستكشف دراستها كيف تطور الجنتلمان 
الإنكليزي من القرد». 
«ع81) 4كنا 0 :(ملله عاط اتمعموعناطا ,اأعتتعه ال اتنماكاط 776 ,ععانزة 1" متاتطط 
- 72.هم ,(1971 ,نا80] لمع معمنةط تعلدم لا 
في كتابه يهاب[ ره 1:(عءوء2 171:6 مثلا يقول: وأما نحن المتحضرون فإننا نبذل 
جهدنا لبناء مصحات للأغبياء» والمشوهين» والمرضى.. إننا نسن قوانين 
للفقراءه ويستخدم أطباونا كل براعاتهم لإنقاذ حياة الناس... مما يعين 
الأفراد الضعفاء في المجتمعات المتحضرة على أن يتناسلوا ويتكاثروا 
وينجبوا أمثالهم.... وفي ذلك خخطر كبير على الجنس البشري». 


.ص...,.أك,. جه رانهطا! زه اتإععدع0 1836 بستجعوهط©طآ وعامقطات 
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وهذا ما أصبح يشكل بُعداً علنياً في السياسة الأميركية تجاه الشعوب 

الضعيفة منذ أيام الرئيس جيرالد فورد ومستشاره للأمن القومي هنري 

كيسنجرء كما سنرى لاحقا. 

كذلك يرى داروين أن البدائيين يعيشون في طور الطفولة التطورية ولا يمكن 

مقارنتهم بأبناء الحضارة الغربية لا في الزمان ولا في المكان: إنهم يمثلون ما 

كنا عليه قديماً - نحن الأوروبيين. ولسوء الحظ فإنهم راوحوا مكانهم على 

سلم الحضارة وصاروا عرضة للهزيمة والانقراض. 

بذلك تحول تفسير سبب التفاوت الحضاري وانقراض الضعفاء من إرادة 

إلهية» كما هو الحال في فكرة أميركا المستمدة من فكرة إسرائيل التاريخية» 

إلى قانون علمي. أنظر: 

ل51ةء انتآ 01010 :زعاره ل" بجع1!) ءعنداو/! امماصيط “زه أءجوءى [! ,ععلعء2آ اعون 
.13 .م ,(1991رووع2 


الأ 0714 ,اله كل[ 171 7006110 «مانتوء![ 117 كزه انام 4 4 رعاتط للا وعاأجقط 6 
:131-135 ,124 ,80.مم ,(1799 نههلهمآ) دعاطماععء'آ 4اله كلدعاصام4 ادرء 1017 
©|) 10104 كعفنا!: !4م انه 47:7 8/6٠‏ 06 17/16 ,هول:ه1 .10 «رمعط نمتلا 
ركقء27 23ئأه0320) طغخده81 [ه 'إانومعالولآ :لاأنتآ اعمهطن) :1550-1812 ,مجوءلة 
,499-02 .مم ,(1968 
كان وايت يعتقد أن الله خلق هذه الأعراق منفصلة» كل عرق لمنطقة 
الأطوار على الصعيد الشخصيء إذ من المعروف عنه أنه احتفظ بجدث 
اخته حَنّة بعد موتها في غرفة ببيته لمدة سنة لعلها تقوم من بين الموتى» في 
قصة شهيرة تعرف في بريطانيا بمومياء مانشستر بعد أن انتقل جثمانها إلى 
متحف التاريخ الطبيعي في تلك المدينة. 
71 آه كاناعوذ07) 116 ,تزانااوء1 أوءلأصه 84 4 122 ,سمهددمده] للمموءظ1 
.ترم ,(1981 رؤووععظ '[اأووع دنآ لعوصة1]1 :عع ل 7طسدن) «عتدمعرهك-ماعان4 اماء مل 
.62-3 


وفي كتاب نعو ءانا اموعامعاجا زه بر4 ه51 4 لعالم النفس وأستاذ هذا العلم 
في برنستون كارل بريغهام تسهطعء8 208:1 يضع المؤلف مواصفات أخلاقية 
ونفسية وطبيعية لتفوق الأنكلوسكسون على كل أعراق البشرء بل يميز يين 
الناطقين بالإنكليزية وبين غير الناطقين الذين لا يستوون ذكاء. والآمرء كما 
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براه» عائد إلى الخلايا الوراثية. غير أنه تكوّم فأعطى الأعراق المنحطة 
بصيصا من الاأمل حين ادعى بأنها قابلة للتطور بعامل بيولوجي سحري» وهو 
حقنها بدم أبيض! وفي هذا السياق» وضع فحصا للذكاء يعرف ب 58475 
1650 علناانامة عنتامقامطء5) 2 ينبغي على كل منتسب إلى المدارس 
والجامعات الأميركية أن يجريه ليثبت أنه أهل بتلقي العلم. 
رماع ماوط) ,عع ارعوةتأاء1١/1آ‏ الهءة 4716 زه برضاى 4 رسمطعكظ العطامسف اءوة 
,180 ,174,178 .مم ,(1923 رقوعع2 تإأأورعلانهلآ مماعمممظ :.ل.لاا 
وفي عام ١9415‏ أشاع أحد قديسي الهندسة الورائية في الولايات المتحدة 
لويس تيرمان فكرة تقسيم العمر العقلي حولياً. وهو ما أصبح يعرف بالصيغة 
الأمير كية لحاصل اختبار الذكاء البشري 6ه6:هن© عمممعنااء10 المعروفة 
الآن بالحرفين © 1 والتي أضبحت معياراً عالمياً للذكاء! 
-0م11ن00) 10 عذا زه درععلدلط :عاط ععاعوةأاءاآ 17116 ,تعطعمة .8 لممسسرزمع. 
.139-110 .مم ,(1985 ,لإققم2015) 380 5م2102 . /لا . إلا تعلاره لا بجعل8) برورمر 
0 1065 !اك 7اكاأواظا :كانم ارماع ةلآ عذ[ا هتنت ككدان) ,اماه ,كعتصهرمآ ى كذلعناه12 
-ععاعآ 0 لإأأواء الهلا :تعاذععاعمآ) لمدهوعن) الدوعاعصالا!-مذللآ عن[ جا ورهوولة 16 


صهلهمآ) ععمطلظ ١6‏ دعلنل! اال :و ةجماء:!! ,8011 عمتاأقمطن) :(1978 ر,ؤوعع2 [عاو 
.(2006 ,عم 160نا0 1 


,01.4 (1899 :ههلهمآ) دبرمدكا كبامعنيهااءءكةاط 44 لمعن اةعن) ,عابرايه) مقصسمط1" 
.5 ,144 .زم 


تطورت فكرة «الزحف غربأه لتصبح أيديولوجيا معقدة كيت فيها آلاف 
الصفحات. وسأحاول التعرض لها بشيء من التفصيل في سياق هذا العمل. 
46 بالء 180059 عم0معط1' :205 ,144.مم ,(1849 ,أكتجش) :بمءرمكمواودال 


70 (1995 :ووع:2 وعاأمهعطء1! 0ه لإأأوتعلانه لآ هامعهنآ) إىوء !17 ع( زه عترعبم اللا 
4 .م ,111 


.5-6 ,(1849 ,لإآناك1) لصة 3,4.مم ,(1849 ,لإتقناصة[) .4زط1 
وتعكس الأغاني الشعبية التي تعبر بصدق عما يؤمن به المجتمع 
الأنكلوسكسوني حقاً هذه الأفكار النبيلة» قفي إحداها نقرأ مايلي: 
زحفاً إلى الأمام» زحفاً إلى الأمام» من الجنوب إلى الشمال» 
من شرق الأرض إلى غرب الأرض» 
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زحفاً إلى الأمام» زحفاً إلى الأمام 
إهجم واقحمء واملاٌ كل بقاع الدنيا 
فالعالم هذا عالمنا نحن الأنكلوسكسون ... 
كل الأعراق الأخرى تذوي 
تتلاشى تدريجا وتزول 
من الجنوب الداعر إلى الشرق المهين 
فإلى العرش المتهافت للبابا الغدار .الخ 
رألةآآ عتتطاءط :هه0هم.آ) دعنة1 ءط) جم 5م8211 ,ععممناآ” عقطتوعة؟ متتمدكق3 
-1.مم ,(1851 .00 لسصة عناملا 
نط لإا 0عالله ,علاطا حاط ره دعا«0مءل! فته «معناعطل كلظ :برءاوع امكل دعاجمان 
.222-33 .مم ,1.أه؛ ,(1877 ههلهمآ) لإعاوهمن] ممه .علا 
يضاف إلى ذلك أن النظرية كانت تطبيقاً لأفكار مالتوس على كل ممالك 
الحيوان والنبات» حيث لا مجال لزيادة مصطنعة للطعام» أو لقيود على 
,.00) لهة وماعامجه :عاعه لا" بجوع11) دوماع عوك ع1 زه اع :07 7176 ,ماصق7آ وعاممهطكت 
”.عهمعاذذ؟8 1ه) عامعنسماذ'“ رععتط) معأامفط عمو ,(1881 
يرى المؤرخ روبرت بنيستر عمادنهدءه .© ذه« أن هؤلاء المفكرين 
والعلماء إنما كانوا يحلبون أفكار مالتوس وسبنسر ويمزجونها بفكرة البقاء 
ماع41 اا [ابراط 014 5016776 :711571ا هط أهاء30 ,تعاأوأهمد8 .) أرع5 م1 
للك .م ,(1970 رؤوعء2 لإألو]ء الهلا عاجهمى 1) اطويه1 اماعم3 جم :عنما 


ما بين عامي ١8517‏ و8748 1ء أعلن ثلاثة من علماء الحياة عن نظرية 
تطورية أساسها وحدات وراثية واندنا محددة يمكن رؤيتها مجهرياً داخل 
الخلايا. بذلك دخل علم الحياة (البيولوجيا) عصراً جديداً عندما أعلن أن 
السمات والخصال الإنسانية الجيدة والرديئة في الخلايا تنتقل من جيل إلى 
جيل وفقا للقوانين العلمية. وفي عام 86 نشر هربرت سبنسر ]1162061 
#معوعمة كتابه مبادىء علم الحياة أشار فيه إلى أن الوحدات الفيزيولوجية 
داخل الخلية هي التي تتحكم بالصفات الورائية. 
لصة وماعامجه ععاءهلا بوع81) بروماهة8 زه كءاونءتاءط 176 ,كعموعم5 أرعاءه11 
3 .م ,1.1ه؟؟ ,(1884 ,لإمقمصرمي 
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وبعده بثلاث سئوات نشر الراهمب التشيكي غريغور مندل اعلمء1! +معء1© 
- 2 00 م 
تجاربه التي بنى عليها نظاما ورائيا يمكن توقعُه استنادا إلى عناصر الخلية 
الموروثة 
:01010) اعلء 0611 ادا[ 17:6 ٠أء18470‏ «معء07) ,آءع0) 25[19:1ء1/ا1 
.6 .م ,(1996 رؤقععط [غزورء لم1 


ثم إن داروين في عام ١878‏ افترض أن هذه الوحدات تطرح ما سماه 

بالثريعمات المنتشرة 5 اناتسموعع في أرجاء الجسد والتي تتجمع لتشكل 

العناصر الجنسية. وقال إنها تنتقل إلى الجيل التالي فعالة يقظى أحياناء 

وأحيانا في حال سُبات لتظهر بعد ذلك في أجيال لاحقة. 

701 1101067 2107115 4714 كأه1ت 4 تزه 107أوأحهلاآ 1716 ,متتصوح»آة وعامتقطة 
0 ,11 .701 ,(1883 ,00) 320 مغأعامممة نعاءعه8؟ برعلم) 


"١‏ ؟) ره هط 116 110 زاناوءآ ‏ 40 “كستدء 0 برمماقلء 177 ,دمالة 5أع مول 


25 


2 


فيو 


1.م ,(1962 ,قمنتطوتاطنط ل21ه/لا عاءه لا بجوع71) ومع برعيوعكددمن) 


طملهمآ) «ماله2) كتعتجه :1 زه ككلامطصط 10تئه كرعااعط ,علاط 7176 ,هصموعوءط2 اردعا 
.249 .م (1930 ,ؤوعع2 [اتورع اندنآ عع للط ممدت) 


وما سماه بعقيدة تحسين النسل. انظر الفصل :١5‏ 

”.111 021005 01 106206 أقهآ عط 350 لع6) 2 5ه دعتمعمن 8" 
بل ذهب في كتابه عن الهندسة الورائية إلى الادعاء بأن حياة الفقراء لا 
تختلف عن حياة المتوحشين ... ومنهم يتحدر أولئك الذين يتسكعون في 
الطرقات فيعيئون فساداً أو يستجدون. إنهم لا يفعلون ما يفيدء ولا ينون 
ثروات» بل غالبا ما يتلفونها. 

5 82116163 عا عتمت صتغطا ددمعط...قعع 3و5 كه عكنا عط 15 ع1ئنآ زط 
06م لإغط1 .عمووعط ره نإلاناط عط نزقام لهة كاأععناة عط طونامعط طعناماد مطبر 
*.1أ لإممافعل نإعطا معاؤه ععممم ,لخامعء؟ مم عأوعى نزعط) رعمتبصمع؟ أنازعدنا مم 


قعلقعضناظ ع1 بسملممآ) ععنوويظ جز برهك ,.1.8.5 رصمغلة0 وعموعظ عزوق 
.9 .م ,(1909 ,لإزعاع50 مم نأوعنل8 


ال4 4716716 *"رقسرنة4 لسة عممء5 ,ولماتمقء8 15 :وعتمعمدا"“ ,دهغ2[1© كأعصوعط 
.1-5.مم .1 ععطصنال8 :1904 ,ل19نال ب .01؟ ,ترومامنء30 زه امامل 


مأك .وه ركنالء2) ترجه 1قلءع287 ,م0216 دأعموعطآ 


1_طمأاع1© :1ع ]آأئلا 1" 


هوامش 


(77) في عام 21870 نشر بحثاً عن الموهبة الوراثية والخصال البشرية أراد من 


000 


إثيية 


خلاله أن يثبت بأن «السمات العقلية يمكن معالجتها واستنباتها بالطريقة التي 

ُهِجّن فيها الحيوانات الأليفة. ويا لها من نعمة ننعمها على عرقنا 

الأنكلوسكسوني عندما نوظف العلوم لتشجيع التزاوج بين أولتك الذين 

يملكون أفضل الطبائع والعقول والأخلاق والصفات الجسدية». 

لمهة بإطامع9[ اأعدسدا هز *”,جعاء 32 قطن لصهة اأمعلدظ1' جانلعىء11'' ,دمغلة0) 5تعمة1 

-أم0 ,كاتاعالاع120 ,«(7ماكاط ,عاماءط ء«جين) إاء8 7186 يمقمصعط ناا تمممدلط 
.م ,(1995 روعله80 معنمةآ' :عازه لا بوعا!) عرمزر 

ثم تابع ذلك في ندع «ررمنلء 8 (455ل) ثم في ععانه انع دل أنه 11 

(1885). وفيها كلها يهجس بقضية العرق وتحسين العرق 

الانكلوسكسوني. 

وانظر عن مثل هذا الهاجس في أروقة الكونغرس: 

.ل أتعطلة لقة 1729-30 .مم ,رلمالقدع3 )15 رؤوع ع 002 غ16 ,ككء ه0071 زه كأه 1ك 


05 نلس!]) دعاءءعم5 0182 غانه ,دع117 :زه عاأروءك84 786 رععلتعمع8 
.47-7.مم ,(1908 مللنصع34-وططهم8 


ع1" .183 .م« ,آ .701 اك .مه ,يرومامئ8 ره كعاماءاع5 7186 ,تعموعم5 ارعاءء1] 
نا شام 300 كلقتصتصة أه ممتأهكة؟ 


علعقطمعءللقطءع5 )نعط10 ,علدهل؟ بوع1!) ,عنعماى أماعو0ى ,عععوعم5 أرعطءه11 
.289-290,339-0 ,58-60.مم ,(1970 رمه27208)1ناه"1 
اخترت كلمة «الطالح» لسهولتها ولاستخدامنا الشائع لها نقيضاً لكلمة 
«الصالح»؛ علماً بأنني في الصيغة الأولية للكتاب استخدمت كلمة «السَقّطو 
و«السقيط؛ ثم صرفت وجهي عنهما لحوشيتهما وغرابتهماء وإن كانتا أقرب 
إلى المعنى العلمي المقصود بيولوجياً بكلمة :8من. فالشقطء كما جاء في 
لسان العرب, ما تُسقطه فلا تَعتدَ به من الجند والقوم ونحوه... وأسقاط 
الناس أوباشهم ... والساقطة والسقيط: الناقص العقل (عن الرّججاجي)... 
اللثيم في حسبه ونسبه. والسقيط الرجل الأحمق. وفي حديث أهل النار: 
مالي لا يَدُُلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطهمء أي أراذلهم وأدوانهم)». 
وانظر أيضاً: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحق الزجاجي: أمالي الزجاجي» 
تحقيق عبدالسلام هارون» (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة» ١785‏ 
هجرية)» ص17 .١‏ 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


أميركا والإبادات الجنسية ١‏ 


الويف 
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طحق 


)4( 


. 1510..315-7 ,عموعمة5 ارعماءء11 


فتلميذه وليم سَمْتر مس5 سنفطة صدتال18 أحد أبر ز مؤسسي علم 
الاجتماع في الولايات المتحدة وأول أستاذ لهذا العلم في جامعة يال علهلا 
كان يرى أن اهنمز دونية السود وصغارتهم راسخة في أساس جِبليهم 
وطبيعتهم. وقد أكد في أحد أهم كتبه وبروسع/ا0] على عبثث التشريعات 
الاجتماعية التي تهدف إلى تغبير سمات إجتماعية متأصلة: 
,ا أهنا110! الفء 4771671 اله ائاعم0 7لا آنا 7اكاائاسجه8 أماعهى ,كمناه 112 ععانالا 
عع لتنطصهت) عاعه لا بجع[1) أمء111 كه ءجبطه!!! هنج أعله ك8 كت ء«بااه/7 1860-1945 
عه ره فاط 186 ,قعناه12”50 تاوعماط :109-10.م ,(1997ركوعع© (إالورء نمل 
.هم ,(1995 ر,ؤوعع8 عن1 عط1' :أده لا بجع13) ,براعاعو3 لوزعه لالظ دم امور ماعط 
597-598 
لعل المثل الفاقع على هذه العنصرية «العلمية» كتاب وطننا برمزسدمح :0 
لقديس التفوق الأنكلوسكسوني جوسيا سترونغ ج«م,5 «هنعور. الذي يعتبر 
فيه الهجرة غير البيضاء مدمرة لفضائل الأنكلوسكسون الحضارية؛ فمعظم 
المهاجرين من أوروبا هم من الفلاحين الكائوليك. وهم ذوو أفق ضيقء 
ودين وأخلاق مزيفة .. ونظرة منحطة إلى الحياة. ومعظم هؤلاء مجرمون 
صعاليك. 
كنك 0) اترعوء« ذا[ غهانه ععلااباا عاطزئدم 15[ «١‏ (1اصسل0ن) «09) .كدمكاذ طوتده0ا 
6 (1891 ,لهم نده2) 12101 لمة رع821 :علعرهل بجعل8) (.لع بع) 


بذلك شاع التوصيف والتصنيف والتعرية والشيطنة لكل المستهدفين 
بالتصفية الجسدية وذلك في استثمار شنيع لعلم الحياة والهندسة الورائية» 
و«علم الوراثة» لتبرير العنصرية؛ حتى في أروقة الكونغرس. 
,2.5648 .(1924 .16م .701.65 ,.كقع5 131 ركو عع هم0) 681) ل7معءغ[ له«مزدودء هاده ) 
طعتمعدعة11 كعتمعوناطظ عط) 1ه كوعلل0م تقناع لنوعءم" ,1102 معاعنارآة 
أمءندتعوبط ركدعصلصنتاظ سماتلعك11 آه بحم[ 6ه [أمعاده0 عط1 :ممتالمهوكومة 
,927]! ,4 ؟ةعطم)ء0 راأوع8 .(1 10 عع لاة1 وتط م5ؤلج عم5 .6.م ,1928 لإلناآ ,ملز 
تعلاط ,قتاطع نهآ .11 د11 :.؟؟ وعترعد بلإاعاع50 لمعنطمهوم1نط2 ممعتعتتئةق 
.مم (1914 ,لمقتصطءعظ :عمطعة1] يصترمد 60104) 108 .110 متاءأاب8 ءعع:08 4جمء6 1 
.1217 ,8 7 ,35:6 
العشر التالية غير الصالحة اجتماعياً: فئة ضعاف العقولء فئة الفقراء 
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والمعوزين» كقة المدمنين على الكحول» كة المجرمين» فكة المصابين 
بالصرع, قئة المخبّلين المجانين» فئة الواهنين ضعاف البنية» فئة المشوهين 
حْسدَيا كة المصابين بعاهة في حواسهم كالبصر والسمع... وعائللات هذه 
الفئات التي أصروا على تصنيفها اجتماعياً بالطبقات ومووداه! 

تهنا زالداعمه عط [أه معودقكء عسمتجزه1له؟ لوععع5 عط ذه طعوع زه مه1)ةصتطتتاء... “ 
(0) ,1355 2)6عطعص12! غطا (ك) ,1355ء تعمناهم عط (6) رذكدآء لعلصتم-عاطعع؟ عط (2) 
عطا (ع) رذققك عمقكمذ عط ()) ركمقكء عتامعلاصء عط (ء) ,ددداء عناوتلهمتنست عط 
65 ع 17أععمة 0غ له056م5للع2م عذ5مط (ط) ركققك علوعن7 'زالوء1قتطمعه عتمعطاقة 
علاناعع1ع0 طات؟ عومط (() رلعصصمطعل 7المعتوتتطم عط (0) ,وموك عتأعطأولل عطاعه 
عطا أه أهعاءت ع لالغداءء عغطا 0) 0ص2ة...وممك علأعطاوعيعق ع7ط) عه ,كمدعءه مومعو 


”.قع5قةك ع الأعع]عل 
برر رئيس المحكمة العليا شارلز مَُاي بإدصدكة .3 ماده رفض القضاء 
الاستماع القن شهادة صيني يأن الصينيين لا يختلفون عرقياً عن الهنود 
الحمر. بل هناك من شهد أمام المحاكم بأنه رأى «للصينيين أذيالا طويلة»! 
01 44 ع أكنازء 2 :كانه 0011/0711 0112 176 ,أكتناوممطلث .ل سداذظ 
لإأتواء اذهلتا ,لإعاععاءء8) 920[ 0) دعاهاى 4عاندرلا 16[! 274 ,معاعدء ا[ ,اهمكح «عمجه 
14 «مطصا 010 ,لصالا ستراملمء 0 :229-234 .مم (1971 رووعء هتمعه! لوت 1ه 


فته اعوط ,ارمتولا :11ء1مماءنء1 إمعناتاوط تبمعاءء47 1زا كاضه عتدجم1 سولق 
.10 ,(1986 رووعع2 لإأزومة19هل_آ اأعمدهن0 . لا. ا[ :هعمط1) 1875-1920 ,عاهاد 


أما لجنة الكونغرس التي درست الأخطار الداهمة من الهجرة الصينية فقد 
أعلنت بكل ثقة «أن الصينيين يعيشون بأدمغة معطوية». 

.م.1877 ,3 نام ,5 .01ل رهمأوذعة 280 ركوعععوهه0) طالخهد ,ل «مءع]1 أه«ماددء ع0 ) 

2005 

.34 .م ,(1987 ,علقا هه ماعه1 :عاره لا بجوع1ك]) 14نه|ك[ عذااط ,«معدعظ وعوطعوظ 


أمسطانءةاساا زه تر«ماكة1ة 4 :«م«طلط 217611 4 ,فلوعلة1 .1 10همم] 

2067 .2 ,(1993 ,ماوع علأائنآ تسماأوم8) معارءد4 
ولاتزال الحكومة الأميركية حتى اليوم بحسب تقرير من مركز 8645 
ععامع0 عمناوتال أمممونصصمة والاتحاد الوطني للحقوق المدنية موعمعصم 
دمنهنا وعنمعطن1 انون تطرح مناقصات لبناء معسكرات اعتقال تسميها 
تضليلاً ومراكز للعائلات» حيث يعتقل النساء والأطفال والشيوخ والشيب 
والشبان من مهاجري الأعراق المغضوب عليهاء وأولهم العرب والمسلمون 
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(وبالطبع فأنت لا ترى فيها بريطانياً أو ألمانياً أو يهودياً). ويعحدث التقرير 
عما يعيشه المعتقلون من عذابات وإهانات في مركز اعتقال 60ئن1] دم« .1 
الذي تديره شركة تجارية «إصلاحية!)» خاصة بعد أن يرت «ثروة الأمم» 
استثمار حريات البشر وأرواحهم تجارياً: 

1 1312038 ,61 هع 11150166 822121 1تت 1 كذ ازا 
زه 1نمء عاك 1/6 :سءلة 11 هذ 717/014 014 716 ,1055 طاره؟ولة 8020 


ادهلا بوع1[؟) عأومءط ا(مءاععتلم 1/1 10 17177187011011 انرعدء 1487نت أكوط 
.2835-6 .مم ,(1914 ,.00 تامعن 


,80015 كودع[ أعتتهآ :لزه لا بجع81) كاعم[ ء1زط/18 ,.0ه ,مانو ططعذ .21 بمعروهط 
.3 ,(1978 


هناك إصرار على أن الإيرلنديين ذوي الشعر الأحمر والأوروييين الشرقيين 
والإيطاليين الجنوبيين معطوبون جينياً عاتاعع]عل بإاامء تأعدععم وأنهم سيزيدون 
من عدد ضعاف العقول في أميركا 
إن 710لاو 71:6 **,281تع نقتا عط لهة ذأمع1 أهاصء84'' ,000030 .11 ورمعل 
.243-244 .مم .(1917 .جع ) 5 .110 ,701.11 ,نع نعننواطاءط 
طبعاً هناك الكثير من الدعاية التي تصف أميركا بأنها وعاء 6دم هدنااعم 
تعذاوب فيه الأعراق والثقافات. وهي عبارة أطلقها الكاتب المسرحي 
إسرائيل زنغويل 1ن«ههة2 152601 للإيحاء بالتركيب المبدع للحضارة 
الأميركية الذي تتساوى فيه الأعراق والثقافات؛: وللتمويه على مظاهر 
العنصرية العلمية في الولايات المتحدة التي تُعتبر الثقافة الأنكلوسكسونية 
المرجع الأعلى للمعرفة» والزنايير (البيض أنكلوسكسون البروتستانت) المثل 
الاسمى للحضارة والرقي والأخلاق والبنية الجسدية. فهذا الشعار لا يعني إلا 
الذويان في وعاء الزنايير. أنظر: 
0 :نطاق0 لا بجت 1!) علاطآ انمع 4716 1/11 11 211011[ أ”صادى4ك ,ص00:00 دمغ 11لا 


نا ,11 ,ضمناةاتسروعة أه كعمضمعط1"' ,تعأمقطء ,(1964 رجوعءط نوانورء جلصلآ 
115-33 .مصم ه80 


أما ستانلي فيش صاحب النظريات الأدبية وأحد أبرز أعلام ما بعد الحداثة 
في الولايات المتحدة فيقول: لا تغرنك هذه الشعارات.. فما هي إلا 
عبارات رمزية لعنصرية لا تختلف عن عنصرية [المنظمة النازية]) كو 
كلوكس كلان مواعا دناء؟ نعل 
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06004 مه ]1 غان4ق نبءءءم5 176 ك4 عا 1 تأعباى ولق واء71867 رطوتط لإعلممنعى 
7 .م , (994] ,دوء,2 برززورعستدلا ل«ولد0 :عا «ه 7 بلعل[ ) 166 ,ج111 


,[ 57710147 أوءاعومعوملء2 176 ”رق اتتعوناط لقعتاعوءط'“ بأأخأططه8 متاطلمةء طم 
,388 ,387 .مم ,(1909) أبتع .ألم 


التيوتون هو الأصل العرقي المزعوم الذي يتنازع عليه الأتكلوسكسون 
والجرمان: فهو كما يعتقدون «يتميز بنقاء الدم وسمو العقل والحصافة 
والقوة»! (المصدر السابق» ص88). وكان أمين متحف التاريخ الطبيعي 
ماديسون غرانت 8286© هو5ذل243 قد نشر كتابا شعبيا بعنوان «وفاة العرق 
العظيم» معمظ أامءج0 عا 0 عاناديمه5 176 قرع فيه أجراس ل الخطر ‏ المحدق 
بنقاء دم الآلهة, وحذر من أن التزاوج بين الاعراق ليس انتحارأ» فالناتج 
عن زواج الإنسان الأبيض والهندي ولد هنديء وعن الأبيض والأسود ولد 
سو د ..الخ. أنظر* 
وعاتقط0 :عاءه لا بوع81) ععهغ1 أموء07) 1/12 زه عاتاديهط 7176 ,]01322 11301503 
.18 .م ,(1936 ركمه5 وأععوط اعد 
أما شارلز داقنيور ت )مومموو2 ووليقطت صائع «الهندسة الورا أثية) في 
الولايات المتحدة ومؤسس أهم منظماتها التطبيقية فيرى أن على نسل 
المهاجرين الأوائل من الأنكلوسكسون أن يجعلوا الهجرة إلى أميركا على 
أساس عرقي للحفاظ على الدم الأنكلوسكسوني نقياً خالياً لا تلوثه الأعراق 
الضعيفة. انظر: 
طنا 000 جوع»:01)) دعنازاوط غانه عع ارءاع3 ,ع202 ,أعتلعمعء8 ومغلناظ طاد] 


126-7.مم ,(1982 :م0101 


عبطا عوومءط لع ماعط عن ا«مقاوع |« ن) زه أوساط 76 .له ,برعم بلا أعقطء 1311 
1 ,(2001 .5علهه80 عسمنلم]آ :علتندء5) عتوكمان أمعودمن) ١1‏ «ا8 1116 


وبعد أكثر من ثلاثة عقود أنشاً الدكتور جون هاري كيلوغ رمصواع مطمل 
علا «مؤسسة تحسين العنصر» 0908هناه5 )معصم6اء8 2306 للحد من 
تكائر «المتخلفين عقليأه... ثم عقد مؤتمراً وطنياً لوضع أسس فعالة لخلق 
عنصر أسمى» وحجته الأولى في ذلك «أن لدينا أجناساً مذهلة من الخيل 
والبقر والخنازيرء فلماذا لا يكون لدينا جنس متطور من البشر؛ جنس بشري 

من الطراز الرفيع». أما لَفلين دناطهدهة فقد وضع شعار المؤتمر: تنقية العرق 
بأي ثمن هاومء 28 ]2 2206 عط تنام 70. وقد اشتكى يومها من أن كنيراً 
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من الولايات تتلكأ في سن القوانين التي تخول التعقيمء وأن العدد ما زال 
الاو لاية فقط. 
-007© [2 7/101 أدج ©:[1 زه كعاقاء2ع270 ,ضهنا 2 لهناه"1 امعممعااء8 غ126 ع1" 
عاعةن) عالالتهط) 1914 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 «(«مناايمل ,العتمععلاء8 ععهلل جره رع رع 
سمط :431 ,له .مم .(1914 ,.10 ,/22م10م2) ومتأتسلط عم038 :.مدعنطء 841 
أه متقععوهع2 .560مممع 012 غ010 عمللره مآ عط ذه كم310أنءلة0"'' لالطم نهآ 
عع 1اء8 ععه18 انه ععترع عع لا07ن) أهدمةله 7[ أدج ,و عقلء2702 *'رصه هج لمعك 
.484 .ص نأاءر.مه 
من الولايات المتحدة» وبتعاونهاء انتقلت هذه التطبيقات في ثلاثينيات القرن 
العشرين إلى ألمانيا النازية. وهذا ما أثار حماسة تنافسية في الأوساط العلمية 
الأميركية عبّر عنها جوزيف دو جارنيت 1225606 عل طوءوه3 مدير أحد 
المعسكرات الحكومية التي جرت فيها عمليات التعقيم الجماعية 6'دنهنع:1/” 
لهاندووه81 5)206 مرعاد/1 بالقول: وإن هتلر ينافسنا الآن على لعبتنا». 
-كاط-117165 1216(71014 ** رهم نامعتاء5 أه عمااموءط 1106لا عونا وعنوجءاع]'" 
4 ,16 1321131 (2تمسء1/١)‏ رإعاهم 


لا تخفي العنصرية العلمية قناعتها بأن السود عرق منحط أقرب إلى عالم 

القرود. لهذا كان من أبرز أهداف عرض هذا الشقي المخطوف في قفص 

القرود. إضافة إلى تسلية الاطفال» هو تعميم هذا الاعتقاد وتوليفه وجعله 

مسلمة سائرة بين عامة الناس. 

0 1/1 انا بز7تعبرط 1116 :2ع1:ع8 016 ,عتصساظ نزعبم و مه 8220100 ٠7.‏ متتائطط 
4 .م ,(1992 ,ؤوت2 35432125 )5 :علءه2 بوعلح) 


وعلى غير انتظارء ثار أباء الكنيسة السود في المدينة واعترضواء لكن مدير 
حديقة الحيوانات وليم هورنداي 0م1102 :13/:11:3 وعمدة المدينة جورج 
ماكليلان هوااءا0ه36 .8 معرمء استخفا بهم. ثم مع ارتفاع صوت 
في النهار فكان جمهور غفير من السياح والأطفال يُحدِقون به أو يطاردونه 
ساخرين» ضاحكين» أو مؤذين. وفي أحد الآحادء كما يروي المصدر 
السابق» بلغ عدد الزوار أربعين ألفأء كلهم بدون استثناء خفوا إليه, فأحدقوا 
به أو طاردوه. كان بعضهم يعوي, وآخرون يتفننون في استثارته وإغاظته» أو 
ينخزونه» أو يرمونه بما يؤذيه. وكلهم كانوا يتلذذون بعذابه ويضحكون منه. 
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وعندما أعيد إلى قفص القرود استطاع أن يصنع قوساً بدائياً وسهاماً راح 

يرمي بها من يضحك عليه أو يسخر منه. وهكذا تقرر تحريره من حديقة 

الحيوانات واستخدامه في مصنع تبغ لينشبرغ حيث استطاع ذات يوم أن 

يعثر على مسدس ويطلق النار على قلبه ليرتاح من ساديّة «الآلهة».أنظر: 

ةه هذ لإواموانط هه إمولاط عط أه 9رما5 عط1 تدهمء8 08" ممموععظ8 جرومل 

,1 1م10 ,3 عع كنال؟ ,30 .701 ,تراد 01/47) نزاعاء 530 بإءج7معوء1 1100هء7© ”,200 
1993 


هناك مراجع كثيرة لهذا الرقم» لعل أقربها لمتناول القارىء ما جاء في 

ويكبيديا في عرضها لسيرة داقنبورت نقلاً عن: 

0077124181) 4771671225 10تة كع [الععنظ تعلوء 7[ عطا اكتزدع4. ج170 ,عاع813 متجلظ 
6 أت 293 « ,ععهغ1 عام هللا ه عادء 0 10 


له :1866-1944 ,11مممدء137 أعتلعمع8 وعلعقطن"" ,لأءلملء3542 دمغاعة0 .8 
لع 81010 زه [771نامل برأعء01/4:1) 4 ,8105 ,”وعم تع نامآ عسمتأءعنقده0 أه زلباك 
.0 ,8 ,5 ,4 .مم (1946 ,طععة864) 20.1 ,761.17 


:3 ,3 إة84 ,ممنااز8 قط معطم[ مغ أرمممء1227 أعللعمع8 وعلرقطن) ,رعناعمآ 
6 ,113501 عمترم5 0010 ,27 (آ-8 لإزعاعه5 لمعتطمهؤ5ه[تط2 ممءترعسم 
# ععمعلهمموع ه00 


«ع1!) و [العولاظ 10 الماع اط نزؤأة81676 ,اتمجمء ةط" أءتلعمعظ وعاعمقطكت 
.8 ,214 ,213 .مم ,(1972 رقوعع2 مصرى :علعملا 


,1920 ,3 3542 ,)2ة01) 8513015058 16 ععناعآ ,تمدع 108 أعللعمعظ وعاتقطن 
.2 م,01321) ,27 8-10 لإأعه50 امعنطممدمانط2 ممع اءعمرم 


,3 7133 رمصذا1ة8 0غ جمغاع1آ ,رتمممء1038 


67 1ه 471610 176 ”رق 21ععنا ع الأعنساقمه0 ““ رولم12 34 غع11الا 
.(1912) 1 .111,20 .01؟ ,عتتعمعه 11 


عسقعصهةن عغطا 02 و5ععأقلصم1 عطا مغ جعااعآ ,اأرمممع1237 أءتلعمعظ8 وعاتقطت 
مم5 00104 ,27 (8-1 إإأعاعمة لمعنطمه7105ط2 ممعتعسم ,ك5 ا842 ,مانأ نكهآ1 
.3 # ععترع 0م مووء:00) 5ع سمتممنوع8 عه11356 


116 زه ععاالاجد00) 186 كز 71ممع1 زه جاتطاء27 ,سمعوععة17 ههلا عععاععاه 
0 0014 لاق 10 01000 'و7علء876 اتمء 4716 ع[ا كز ومذاءء5 ءأدءوناط 
-:77 0 مزاع ء لو 1116 07 عاتقاانات) جم عصدءك! أمعناءه:2 أوء8ه عطأا جه أرمدعكل 
,(1912 ,008اةهكوووه 'وعلعء:8 ممعتعصسف) ,دمتنولباصوط صمجسلط عطا جا تعواط 

104 .0ص ,انماء811 متلطعدهرآ دمخانسة1] بمصموط لسهة 
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.2 .مص ,قء21ع118 10 181210 مز لإأنلءىء21 باأزممدء027آ1 اأعتلعمعظ8 وعاعقطت 
أولى مهام الديوان كانت اكتشاف ضعاف العقول وتدوين كل المعلومات 
الشخصية عنهم, دون تحديد مأ يعنونه بضعف العقل أو علاقة الفقر بضعف 
العقل وذلك لعزل هؤلاء الضحايا في معسكرات ثم تعقيمهم وقطع دابر 
ا«ممءع18 :108 ,هل اذاء|أنا8 رعةاأتسصدمن) عط آأه لإمقاععععة ,مالطعنامآ .2 دكا 
كإه كتنمءك! أمعناءه+2 اده8 ع1[ انه أ«ممءغ1 10 4انه راي 16 عملأ رتم0 عز[ة و 
04) .«مةاوابرموط جتدعاس 7ق عا جز ورريم]| طا-صمعء0) مبززعع ع عط 07 وسناية 
-46 عق 0511 145 ,(1914 ملإتقنططءط ,علوملا بعل8 ,151220 قدمآ ,«مطعة]] ومدمه 
1 47,58 
ونأك ,.م0,...ع6]التصمدهن) عط 6ه أرممع 1 لمفسمتستاءءط ,معمععة1ا مهل" مععاعماه8 
الح | 
تم تعيين هاري هملتون لفلين متطعداهآ همه اتصداع د21 مديرا لديوان 
سجلات تحسين النسل؛ كما تم تجنيد عدد هائل من الباحثين الميدانيين 
حيث زاروا أول ها زاروا السجون والمصحات وعيادات التوليد» ثم بداوا 
بمسح ولايات الشاطىء الشرقي للبحث عن هؤلاء الضحايا وأسرهم 
والهنود الحمر على راس القائمة. وكان لفلين قد تعهد لدانبورت بجمع 
معلومات عن كل من يعيش فوق الارض الاميركية وذلك لوضع حد نهائي 
لولادات غير المرغوب فيهم وزيادة نسل العرق الأنكلوسكسوني المتفوق» 
حيث ستوضع قائمة بالنابغين وأصحاب المواهب وتخصيص حوافز مالية 
وغير مالية لتشجيعهم على التناسل والتكاثر. 
لالتصو والنعوط العلعع21"' ,وعطوتلا .5 معطمعاك لمة ممدعع لاا لمددلظ أرعطام 
.458-460 .مم ,(1930 ععطمرععء12) 12 .110 ,111 .701 ركءتمعويظ ”رمععهة هلله 


115 غ2 784051 معمره/ا كنامصعع نلس1 ,وطددم/الا مع 5151“ ,معممقطم1 .8 عمند8 
38 .جم ,2000 ؟عمتتصتاد ,كمعلءء ادل ه17 


ومن تفاصيل هذه القوانين التي امتازت عباراتها بالتضايل وافقتقدت إلى 
التعريفات ااي للمستهدفين أنَّ 185 ولاية مثالا فرضت التعقيم على 

الآباء الذين يع يُعتقَد بأن أحد أطفالهم قد ديعاني من عاهة خلقية أو عقلية», 
وأن ست ولايات فرضته على الآباء «غير الأكفاء إجتماعياً وفي ميشغان 
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فرض التعقيم على «كل من لديه نزعة إجرامية». وهناك ١١‏ ولاية فرضته 
على «المصابين بالصرع». وفي إياوا فرض على «من قد يشكل خطراً على 
المجتمع». وفي ولايات أخرى فرض التعقيم على من قد يتعرض للإصابة 
بالسفلس» (ساوث كارولينا وإياوا)» أو «من يوصف بالمتردي أخلاقيا» 
(كاليفورنياء إياوا وميشغان).الخ. 

وفي عام 2191٠١‏ أيام الرئيس نيكسونء؛ اعتبرت كل هذه القوانين غير 
دستورية لكنها في واقع الأمر لم تُلغ عملياً بل سلخت جلدها ليستعاض عن 
التعقيم القسري بما يسمى التعقيم الاختياري للفقراء أو للجماعات العرقية 
المختلفة وخاصة للهنود الحمر. (المصدر أعلاه)» وانظر أيضاً: 

-771ة ,كمعءاءء 4ل عطنرم/ة *”رههنا ممتائمعاك عمره1/عوتروع8 '" ,رمععمقط0[ .18 عمحمظ 


44-47 .مم ,1998 مع 


.9 .م ,104 .510 ,نالعالا ,متاطعدهآ .11 مم11 


لهذه الغاية راحت الحركة تنسق برامجها مع مؤسسات نظيرة في بريطانيا 
وألمانيا وتدعمها بالمال والخبرات. ولهذا الهدف عقدت مؤتمرها الدولي 
الأو ل كمه تعدهن0 كمنمءوداظ أمدمناهمعام1 في جامعة لندن (5؟  3١‏ تموز/ 
يوليو )١417‏ حيث التقى حوالي أربعمائة وفد ومتحدث من أميركا وإنكلترا 
وألمانيا وإيطاليا وعدد آخر من البلدان الأوروبية. 

8 12220112866 01221 01 20621 هذ رذقعىع 008) تع أمعءعلاظ [211552سرعءام1 ع1" 


611 |1 0 أهاتنامل *”رعه512 مععلة1 1185 ,ممنتانأه؟8 01 'ورمئولط عطا 
.5 مم ,110.7 . غ106[ .701 ,1107اهلء0كد4 أعءقلء 114ل 


معظم الوفود حضرت بأجندات عنصرية. وكان من بين الحاضرين ونستون 
تشرشل مندوباً عن ملك بريطانيا. وقد قرع ناقوس الخطر منذراً من زيادة 
عدد المصابين بخلل عقلي في بريطانيا. وكان ذا حماسة شديدة لبرامج 
الهندسة الورائية الأميركية. ويروي ريتشارد توي ره 4عدطهنج# في كتابه 
«إمبراطورية تشرشل» قصة هذا «البطل العنصري» الذي كان يقاتل من أجل 
نقاء العرق الأنكلو سكسونيء» والذي أنشأ معسكرات اعتقال خاصة؛ واحداً 
في كينياء وآخَرَ في جنوب أفريقيا زج فيه ١١5‏ ألف أفريقي أسودء قتل 
منهم حوالي ألف ضحية. وعندما كان سكرتير الدولة للحرب» أجاز 
استخدام غاز الخردل ضد رجال القبائل الأكراد في العراق والبشتون في 
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أفغانستان... الخ. أما على المستوى الأميركي الرسمي فإن وزارة الخارجية 
مها ععقطكت ععلموائطم مما أعطى المؤتمر صفة رسمية اتفقت عليها 
حكومتا بريطانيا والولايات المتحدة» خاصة أن نص الدعوة «المُرَوّسة) 
«بطلب من السفارة البريطانية في هذه العاصمة» يشرفني أن أرسل إليكم 
دعوة موجهة إليكم من قبل اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الاول لمجلس 
08186 رقهمآ1 أعطء )841 لعثلمة .:854 مغ ععااعط ,مما عمقطن) ععلمقلتطط 
/59/250/22/110 رعلانطءعف 1م7120 ,1912 ,3 لإأنال ممتفالرظ غدءء0 أه 5ئلة ”ل 
2112206 مغ 50010502 .آ لإجمع :540.181/2 :كنات المعمتناء100 ,3-5459 
3-09 ,تن اأطعقث 1م7130 ,1912 ,20 عمنل ,لامم1 عمقطت 
.1خ 1 عع تناك 1261221ئا1000 
وانظر في موقف تشرشل: 
200 نرمف سا3 - د17 عأ«ملاآ علق 116 **,ؤواانطءتسطن) 1:0 غط1"' رمواط ممقطامل 
0 ,12 ]5ناع نالل ,برءالاع1 
وفي فظائعه بشكل عام: 
6 14ئه انالط عهه14! 17141 17014 1/16,ء أمظ ص '[أنت من بعنره1 لعقطعنظآ 
2011 ,0قلرن) ونستامة آلآ .)5) عله74 ء21 4] 0لا 
(15) لهاعه5 ص لإلينذ خ :اعقصسطة1 له عطق1 غ15" طعه|ايناء84 .0 عهعو0 
4 كو ذا معطت كه ععنوءمء 000 أهدمناهلة 6[) زه كع7لءءعومظ **رهه1أ2ل2عء10 
3-1 ايل .آ. لال ,مأ ه لاط :ا فاع[ :(ماددء3 أمنتجل اتترععالةط! عا اه ,ارمتاءء 0077 
.هم ,(1888 ,كتاا8 مع0) 0 5وعء: :5)050م80) ,83,205 .ل) اع 153 نز 201660 ,1888 
.154-159 
ولد أوسكار ماك كولوش في بيت متدين. وكان معلولا بسيلان الدم ومرض 
الشقيقة. لهذا أعفي من الاشتراك في الحرب الأهلية» فدرس اللاهوت 
وأصبح كاهنا كما كان يحب . وفي عام هلام 1١‏ عثر على كتاب «مرغريت 
ام المجرمين» فقرأه بتمعن هو ومساعده مروت ريد 2680 713108 ثم جعله 
موضوع قداس الأحد. 
ك1 0 زه كمع«تلعءع0عظ *رطعه[انناء34 .0 عمعو0 مغ عأنط م1“ لع1]16 وممعوكة3 


-0[07ن) ,«عنتارء 82 از 4[أء18 (0آدوء3 لمنتعبادا طانععاع ةل[ عر[ا أت كرمزلاعء<007) مجبه 
.247-350 .مم .(1982 رهمأوم8 :كتلاظ عع رمع6 )) ,ممه 
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وظل على مدى عشر سنوات يدرس ويتابع حياة الفقراء والمجرمين في 
إنديانابوليس. ثم إنه في المؤتمر الخامس عشر للإصلاحيات. وجمعيات 
الإحسان المنعقد في بَعْلو هلدكنا8» بولاية نيويورك (يوليو /تموز مخداليء 
ألقى كلمة بعنوان: «قبيلة إسماعيل: دراسة في الانحطاط الاجتماعي»» بدأها 
بعرض أنموذج ييولوجي غريب عن طفيلية مائية معروفة باسم 2متلادمةة 
تعيش على قشرة السلطعون. وعرض كيف التصقت به وفقدت خصائصها 
الحيوية وانحطت. وقد عزا ذلك إلى نزعة في خخصائصها الورائية» ذلك لأنها 
متحدرة من بد هَجَر حياته المستقلة في الماء وأصبح طفيلية ذات حياة 
فقيرة منحطة. لذا فقدت هذه الطفيلية شكلها ولم يبق فيها سوى معدتها 
وأعضائها التناسلية. ثم خلص أخيراً إلى عظة أخلاقية مفادها أن الإنسان 
الذي يعيش كهذة الطفيلية ينحط» وهذا هو وضع قبيلة إسماعيل! 

7 ,154 .مم ...,””أع2تتتاذ1 أه عطن]1' عط1"' طعه1اناناء14 .0 مومعو 
وقد شكلت هذه الطفيلية قفزة إبداعية هائلة في بلاغة التشويه والمسخ 
للفرائس المشتهاة داخل القارة أو خارجها. إن انتقال استعارات المسخ 
والتشويه من الغابات وحدائق الحيوان إلى أنابيب المختبرات العلمية مرت 
بمراحلء أهمها محطة «القمل». وهي محطة تنسب إلى الكولونيل شقنغتون 
دمنعمنحنصك منائطم الذي أمر جنوده قبيل مذبحة ساند كريك عاءه 50ه5: 
«اقتلوهم جميعاء صغيراً وكبيرا» فالقمل يفقس من بيض القمل مرعط» انآ 
عمنا عطقم فاته ,للقدرة قصة لط ,للدء كما جاء في محاضر شهادات المذبحة 
أمام الكونغرس 
.867 هذ عأهمعة د5غع1أها5 لعأنلمنآ عط عجماعط6 ملعملاو عولامء8 .8 .015 21011لكه 

٠‏ ,7 قعع ا نتصدرهن) عط أه كأرممع18 *'عن 112552 وماع م لالط عط]“ 


لكن هذه الاستعارة القملية ليست من إبداع الكولونيل شقنغتون» فهي متداولة 

على ألسنة الشعب المختار منذ الموجات الاستعمارية الأولى لإيرلندا. في عام 

7 أيام حرب الجلاد المقدس أوليقفر كرومويل على الإيرلنديين؛ مثلا 

نجدها في قصيدة مديح لقائده شارلز كوت عئهه0 وعامقط© +ز5 الذي أدى 

قسطه للعلا بقتل 7567 «قملة» إيرلندية في مذبحة واحدة. 

خأمططشعداطلأ لآ .له ,.كان؟؟ 4 ,لأعستممع «عرز|0 زه دعطءععم5 ابه كعنمةا 17 176 
.269 .م ,(1947 ,ووععط واأومع نهنا لموصوكط تععولصطصوت) 


وقد ظلت هذه الغيارة م ركزية في العنف البريطاني ضد الشعوب التي 
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استعمروهاء وخاصة في إبرلندا والعالم الجديد. هذه العجرفة البلاغية في 
استعارة القمل الذي لا بد أن يفقس من بيض القمل تبدو وكأنها حملة 
نظافة وتطهير تحث الجنود والمستوطنين على ضرورة قتل هذه الحشرة 
المزعجة والمقرفة قبل أن تفقس من بيضتها. وفي هذا تكمن علاقة «حركة 
النسل» بضحاياها وهم بعد في أرحام أمهاتهم. وبالتأكيد فإن فكرة المعازل 
التي مخشر فيها الهنود كانت وما زالت محاجر أيديولوجية لا تختلف عن 
المحاجر الصحية للمصابين بالجذام. 
؟ب817) ,اأدعوء 116 10 865 1,نزاة 11260 هال ع1[77أه001) ,انسدط .8 عودالا 
.44.م ,(1995 روكلمه80 (الممصسسط] :إعورعل 
تأسست المنظمة في إنديانا عام ١97٠‏ على يد تاجر يدعى دي سي 
ستيفنسوك «م5معطمع]5 .2.0 »2 ثم اتخذت مقراً لها في إنديانايوليس عام 
حيث بلغ عدد أعضائها أكثر "٠٠‏ ألف, (40 ألفاً في إنديانايوليس 
وحدها). وكانت يومها لسوء حظ (قبيلة إسماعيل» أقوى وأعنف منظمة 
سياسية عنصرية في الولايات المتحدة. 
ر10لعمماءنءتط «ل. :انهء1 حساكلا بذلا 7186 ,وماوعل8 مدة '(لن1 نمه اعمطءنقة 
.1991 رعهآ ,ومنطئتاطسط لسداعهة0 :علءعم8؟ بوع23) 


اك ,.م0 ,أعقتصطذا أه عطم1' عطل"'' طعه!اننء584 .0) بوعو 
ليس لهذه الأسطورة البدوية العنصرية من سند في القرآن أو في السنة النبوية. 
وللأسف فما زال العرب المستهدفون بها يرددونهاء ويقدسونها أحياناء 
كأنها وحي يوحى. ولطالما كان اسم إسماعيل بالنسبة للزنايير يحمل أيشع 
الصفات سواء في المعاجم الإنكليزية التي تعرفه بالإنسان «المنبوذ اجتماعيا» 
أو «الصعلوك» أو «النفاية»» أو في الروايات» كما في رواية موبي ديك برطه/د 
عط لهرمن ملقيل ءاازاء84 «دد1 وحكايا وشطحات خيالية همه :1/6 
تعنوه :سه" لروبرت لويس ستيقنسون 8هوم6ا5]6 ,ؤنناه.آ1 2066 وأيقنهو 
»مجع لوالتر سكوت 1م56 +7/216. وطالما وصفه كتبة العهد القديم هو 
وكل من يتحدر من صلبه إلى يوم القيامة بالمتوحش وبالحمار الوحشي أو 
الإنسان الوحش. انظر: 
سفر التكوين» 2٠١7” :١1‏ طبعات قاندايك» والكاثوليكية» والحياة» 
واليسوعية» والمشتركة). 
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وبالطبع لا تزال هذه الخرافة العنصرية مرجعاً تاريخياً وأخلاقياً وبيولوجياً 
لدى حاخامات الاستعمار والعنصرية في الغرب الذين استمدوا من أساطير 
العبرانيين في العهد القديم كل أخلاق الاستعباد والاستعمار والإبادات 
الجماعية» تماما كما هي لدى حاخامات المسلمين والصهاينة في العصر 
الحديث. فالحاخام شوفيتز حاييم تنه جاءاه (إسرائيل مثير اممءدذلا 
:16 ذو التأثير الهائل على الحياة اليهودية في القرن العشرين يقول: دإن 
التوراة المقدسة تخبرنا أن إسماعيل كان وحشاً بشرياً. والمعروف إن توراتنا 
أبدية سرمدية. وحين تنص التوراة على أن إسماعيل وحش بشري فإن 
إسماعيل [كل عربي] سيبقى للأبد وحشاً بشرياً. فلو اجتمعت كل الأمم 
المتحضرة وأرادت أن تربي إسماعيل وتجعل منه فردا متحضرا فإنها لن 
تنجح في ذلك. إنهم لن يستطيعوا أن ينتزعوا منه وحشيته مهما كانت 
وسائلهم وبراعاتهم: ذلك أن إسماعيل غير مؤهل لأن يكون إنساناً 
متحضراء لأن التوراة المقدسة تقول إنه وحش بشري. ولو خخاض إسماعيل 
غمار الثقافة» وصار محامياً أو ما شابه فإنه لن يكون إلا محامياً متوحشاً. 
وإذا درس واجتهد في الدراسة ليكون بروفسوراً فإنه سيكون بروفسوراً 
متوحشاً. هذا يعني أن وحشية إسماعيل [كل عربي] لا تحول عنه ولا تزول 
وستبقى ملازمة له إلى الأبد. أنظر 
.0 ,تطمع. 210221115 أ 1512 . ابابلا ,لاع 5 تأاناءم 
كل مفهوم وحق الحرب 18/86 6ه غطعن8» الذي اجتاح به الغزاة الإنكليز القارة 
الأميركية الشمالية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي وأهلكوا من 
فيها من أمم وشعوب (أكثر من 4.٠١‏ أمة وشعب)» ثم اعتمدته الولايات 
المتحدة أساساً في نظرية أمنها القومي يتعلل بمثل هذه الأخطار والمخاوف 
الملفقة سلفا. 
!0 مهلام ضءوع12 ذل ,معقعلط0 )2 الطتطواط كءتمععتاط عط]"' :متأطعسمآ .1 ممع 
رع6معاع5 01 11211 عط صذ لعاأأطلطء متمعونظ أه برعصياك [عموط-1[لدللا عطا 
زه لماصومل “,1933-1934 ,معقعتط ,ممتالوميد18 ومععومءط كه صتممعت 
155-2.مم ,(1935) ,710.4 م26 .701 ,رراقلء28 
في منتصف القرن السابع عشر ساد الاعتقاد بأن الله عاتب على شعبه 
الجديد وأن هناك بوادر خصومة عبر عنها ميخائيل ويغلزوورث اعقطه341 
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طخره جوع امع 171/1 أحد أكبر شعراء العالم الجديد في عصره في قصيدة ملحمية 
بعنوان و«خصومة الله مع نيو إنغلائند» 3168 طاتيس روبع امعاده0 000:5 
لدداوم5 ١177(‏ سنة القحط العظيم) ندب فيها تقاعس المستعمرين عن 
أداء دورهم الرّسالي. ولكن مع انطلاقة ما يسمى باليقظة الكبرى ه07 116 
عمامع 4021 تجدد الأمل في أن الله لن يتخلى عن شعبه في حربه على أهل 
البلاد وعلى طبيعتهم الوحشية. وكان جوناثان إدواردز (أحد أعظم فلاسفة 
الاستعمار الأنكلوسكسوني في -القرن الثامن عشر وجدٌّ الرئيس تيودور 
روزفلت) قد وضع الأسس الفكرية لهذه اليقظة التي ستكون بداية «التجديد 
الإلهي» لكل الإنسانية! 

مز منوعط م1 بإ[اطدطهجم 15 ,لإعملع (02-:1316 عط1' ,ولعة80 مقطاهمه10 

لوعتعطاظ كعتومة1ن) سمتاخائطت)) كل «وسلوط ج«مطامدمق إن كعاءملآة هذ ”وعععمممة 

-م م00 0005" رطاءه اوعاعع ةلا أعقطء341 :381-383 .مم 1 ,.آه70 ,(لاموءوطئآ1 


أعءأ«مامطالط كااءعلااعهكدهكل! ءا زه دع الءءعوعظ ''رلسداومظ بسع81 طائد برورع 
33-3 .مم ,(1871-1873) 511 .701 ,نراماعوق 


عط [أه 11260“ علالأصناط ك :12156 أعقصطذ1 معظ عغط1"' ,ممتسرمدع1 .2 ممن1آ 
7 (.لءم) و5عهم1 بزمعاة'ل ععاء2 لهة زلأه11 .0 مراء84 مذ ”راوع سططعمة8 010 
11 2014 معمء فت 1 أهونااماى ونام جع زه بز07اكلطط 6[) جا دبرودوكوظ :«عتاجره :1 عتجطائا 

98-141.مم ,(1977 ,كمفملععء8) أدءس لاا 


وقد لجأ ماك كولوش عن عمد إلى تلفيق هذا الإسم ذي الرنين العربي بعد 
أن عجز عن اكتشاف ما يميزهم «بيولوجيأة عن جيرانهم البيض. هكذا 
اضطره بياض هؤلاء الضحايا إلى ما ذهب إليه ثيودور آلن معللة عملمعط1" 
في كتابه «اختراع العرق الأبيض» معم ءانالا 6[ كه صمةفوعنارط 7186 عندما 
اعتبر البياض شكلاً إجتماعياً وطريقة حياة )عءتصاكهم» اهاءه5 8 35 66د 
مستلهماً في ذلك أيديولوجية الاستعمار البريطاني للإبرلنديين الذين سقطوا 
في امتحان البياض كما سقطت «قبيلة بن إسماعيل». 
روك ل(ا) 11 ع2 1 .701 ,معو ء1ث/7آ ١8‏ زه 7ملادزءطط 786 ,معلالم . زا عرملمعد1” 
,(1994,1997 


5/4071[ ,كعتوع هط :براتصوط *'إومه لا '" ى'مءنجع :4 1701115 ,أعسادعدآ اعنمقطنع11 
أه اندع حتصنا الإعاعائعظا) أعمجمع!ا كه ءطذ1 عط كردت مكنال هثته أأمك1 ١86‏ 4ه 
2 .م (2009 ,ومععط فتدعه تلو 
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ما أن صدر القانون )١94017(‏ حتى استفحل التعقيم والإخصاء الجماعي في 
إندياناء فالدكتور هاري كلاي شارب معقط5 012 نم1313 مثلاً تعهد السجون 
وأجرى عمليات تعقيم لعدد كبير من السجناءء بل إنه نشر .نداء عاطفياً 
لزملائه دعاهم فيه إلى خوض حرب 9تحسين النسل» في أميركا. أنظر في 
هذه النجاحات: 

8 0 21(515هم ده 010006 '* 104 .110 ,اطاء!!ا8 ,لتلطعيهة] .1] بججدآ1ز 


-2110 2 010010 **1913 ,215آ د15 قج اا عا 


عااء8 زه 1707116 0ه ككابتعهط :721101 تولاط ,لمع اذ .14 وتلمهوعام 
رووع85 2تمده]تلهن) أه جاتوعء الهلا الإعاععطائع8) معنمعءدمل «رعفهطل8! جا ورقلءء:8 
.5 ,(2005 


17111 16[ا فاته د اعلمعط كنامزعذاء1 :كع زان ولا ع1 اأعوع27 روع5ه0] عماوص 
0 , 2004 ,دوععظ برازو مع جرلا لم02 :عامل بع [ا1 ) , تع تجرع ده ال[ كع ادر ولائل 


010 ع1 كه م11210] علاتأجوباط ث :185 اأعق0تطة] صع8 ع1 '' ,عم أتسصدعة .م معد1] 
عنتااط 18 ,'5عه10 نزوعاش'ل ععاء8 300 5:'زااه؟ .0) متاء84 مز ”راوع ساطرولم 
122141 رطم ماك .مه ععتاسه ل 


1 0 كاراع 8147 ع1[ 001 دبرعدوظ [271/1١‏ هءعه3 ردهس15ةلالا «بمطستة.] رعاءط عمو 
8/201 ,30226) ماعهمثة اعقطء311 :(1993 ,وكلمه8 كأطعاآ راان :معوتعمدءط مدد) 
كه 47171 1/1 17١‏ 7705 اأعنالة «مء ةرق زه بزعمعوعط 0710 معد «عصردطظ 17116 ١انرء‏ ءوده 0) 

.(2005 ,ووع 8 انوطع انم نآ عولضطميوةن)) 


وهنا أحب أن أنوه بواحدة من الدراسات الجدية التي قرأتها عن تاريخ العرب 
المسلمين في أميركا كتبها البروفسور لوي كاردياك مهالندمهه وندمآة من 
جامعة بول قاليري في مونبلبيه في فرنساء ور بترجمتها عن الإسبانية 
الدكتور العلامة عبدالجليل التميمي» أحد أبرز المختصين بالعلوم 
الموريسكية والدراسات الأندلسية» ونشرثها في مجلة جسور (رييع/صيف 
.)١91‏ تكشف الدراسة» بعد تحقيق معمق دقيق في حوليات الكنائس 
ودعاوى ديوان التحقيق في ليما ومكسيكو وقرطاجنة في الإنديز (بعضها 
يعود إلى عام »)١5٠١١‏ أن الإسبان حملوا معهم في سفن غزوهم الأولى 
للعالم الجديد عدداً كبيراً من الموريسكيين. وهذا يعني أن العرب المسلمين 
المدعوين بالموريسكيين كانوا في أميركا في أيام كولوميس. 


(9ل/ا) إومطم كنيمط .اى ”ركدهظلاتق8 عمتاقعا5 15 بسوعهمءط .5 .1“ ,مفصودلالا ابوط 


7 ,22 اتاوظ ,أءاموستط 
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فلن 


610 


ونساء العالم القادرات على الحمل في تقديره ييلغن ذلك العام مليون 
امرأة» مما يعني أن كل ما تتطلبه المصالح الأميركية المتواضعة هو تعقيم 
7 مليون امرأة وقطع دابر نسلهن. وواضح أن النساء المستهدفات 
بالقضاء على نسلهن لن يكنّ من اللؤلؤ المكنون في بريطانيا أو ألمانيا أو 
فرنسا. وكان رافنهولت يومها في سانت لويس للمشاركة في المؤتمر 
السنوي للجمعية الأميركية للسكان المنعقد في فندق متها عامدع-عكهط© 
حيث كشف عن هذا البر نامج. 
4 ج15أمع0756) 18 506210 126202610021 جه متدععمءع2 كمكامه1] قمطم1 
..1]2180013]) دعراء )و0 


يعترف رافنهولت أن هناك أكثر من مئتي طبيب من بلدان مختلفة من العالم 
تلقوا التدريب: اللازم علي لب يفي جامعة واشنطن (بدعم من 
الحكومة الفيدرالية مقداره ملياران ونصف المليار دولار)» وأن ثلاثين بلدا 
عقدوا اتفاقات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص. ثم يعلق على ذلك 
قائلاً: هذه أمثل طريقة لنا للوصول إلى أهدافنا! أما حين تخول الحساسياتٌ 
السياسية دون عَمَدٍ مثل هذه الاتفاقات مع حكومات غير صديقة فإننا 
نستعين بمنظمات دولية تتولى عَنَا ذلك مثل «صندوق الأمم المتحدة 
للنشاطات السكانية) وعناةوناءعة ههناةآنامه8 +44 لصدظ كمدهنغول2 لوانمتآ 
والفيدرالية الدولية للأبوة المنظمّة لطعمعةه" لعممولط اهدهم تأقسعام1 
ومندععلء2. المصدر السابق: .22,1977 لماوح ,بل ءاومكاط اومط نم1 .اى 


أزيلت السرية عن المذكرة في آذار/مارس .١4854‏ وهي بعنوان «عواقب 
النمو السكاني العالمي على أمن الولايات المتحدة ومصالحها في أعالي 
البحار». وقد وبجهها كيسنجر إلى وزير الدفاع» ووزير الزراعة» ومدير 
الاستخبارات المركزية»؛ ووكيل وزارة الخارجية» ورئيس موظفي البيت 
الأبيض مع ملاحظة أن لا ثُزال السرية عن المذكرة إلا من قبل البيت 
الأبيض. وأشارت المذكرة في السطر الأول منها أنها وُضعت بتوجيه من 
الرئيس [جيرالد فورد]» وأنها تطمح إلى إنجاز أهدافها بحلول عام .٠٠٠١‏ 
أما شعوب الدول التي استهدفها العزيز هنري بالتعقيم والإخصاء فهي 
بنغلادش. ياكستان» نيجيرياء أندونيسياء» مصرء تركياء الهند» المكسيك» 
البرازيل» الفيلييين» تايلاند الحبشة؛ كولومبياء وبرر ذلك بأن لهذه البلدان 
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أهمية جيوسياسية للمصالح الأميركية» ولأن زيادة السكان فيها يهدد الأمن 
القومي الأميركي» فالصناعة الأميركية تزداد اعتماداً على مصادر العالم 
الثالث» وإن الحد من نسل فقراء هذا العالم سوف يضع حدا للثورات 
والتمردات التي يُشعلها الفقراء والطبقات الدنيا. واقترحت المذكرة عدم 
ظهور أميركا في الصورة مباشرة حتى لا يحرج زعماء هذه البلدان من 
الضغط الأميركي» وتكليف صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية 
(1011124) كعنات«ناعة همناولنامه2 عه؟ لصن كمه2123 لعائدن] بهذه المهمة 
ودعمه بالمال والخبرات. ولتنفيذ ذلك بسهولة» يجب أن يدار الصندوق من 
قبل رجل ملون حتى لا يثير الشبهة. وفعلاً ققد انم تعيين الغيلي: 
الكاثوليكي رافائيل سالااس 55 2356 منسقاً عاماً للصندوق باقتراح من 
جون روكيفار 111 ئهااء]مءه2 .2 صطول. 

01011 305)قلنامه2 ع710:1010 01 كممناقعتامم]ة" ,كعم ستكون1 بمء1] 
-712 :اأعسناه0 لإاأوناءع5 [ههمه1[12)16) رقاقعرع)م1 5معورء017 لطة لإاتتناءء5 .11.5 


لمث ,200 2هنال022ت2عء3/1 ز5)00 لإأترناءء5 [7131023 ,(20506 .10.00 رومأعصلطة 
4 ,24 


عطا 10 1تتفأذاكوة ,لإعتاآه2 نرههامقطءء1' 320 عممعاع5 1ه ع010 عوناه11 عالط خا 
65 عط 1ه عنتهقط 00-6 0قة ,روه [مصطءة1' 0هة ععمععة5 ه10 أمعل1فورط 
.لام 0[0صطعع 1 220 ع276ع 5 مه 115015ل 4 1ه [أع دناه 


,1071 نم20 :ع166عومءظ ‏ ,هععل1101 .2 عطمك ,طعتامطظع .18 صمك © اننهوط 
7186-7.ر« ,(1977 ,.00) يل مقماععء 1 .11 177) 01771611 «اطارط ردم لامو ءال 


,156-57 .مم ..4ها1 


هذه المذبحة التي لا تستهدف إلا نسل الفقراء والمستضعفين في الولايات 
المتحدة والعالم. لم يتردد صاحب هذا البرنامج في الصفحة 4 من 
الكتاب عن وصف نفسه بأنه مالتوسي جديد. والمعروف أن توماس مالتوس 
كما يصفه بن جونسون ههوصطه1 مءع8 «أخطر مُتظكئر عدو للإنسانية في كل 
تاريخ هذه الإنسانية». بل هو كما يقول كاتب سيرته: «إننا أمام رجل يدافع 
عن الجدري؛ وعن العبودية» وعن قتل الأطفال؛ رجل يرفض تقديم العون 
للفقراء. لأن ذلك سيوسع من رقعة الشر). 

7 مط 4ط[ 
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.- 787 .م.م اط[ 

.43 - 942 .م.م .1114 

114. م171١‎ 

كما فعلثُ مؤسسات التعقيم داخل الولايات المتحدة بعد افتضاح الجريمة 

فاستعاضت عن عبارة «(التعقيم القسري» بعبارة «التعقيم الاختياري)» بينما 

استمرت في سيرتها مع الفقراء والضعفاء. كذلك فعلت الوكالة 115418 

على المستوى الدولي حيث راحت تتحدث عن برنامج تعقيم 7 مليون 

امرأة في العالم الثالث. بلغة أبوية طافحة بالحنان. ومن يقرأ التعليمات 

«الصارمة» التي وضعتها الوكالة لما تسميه التعقيم والاحتياري» لسكان العالم 

منزهين فإنهم قديسون تتفطر قلوبهم رحمة وشفقة وأريحية.انظر فقرة التعقيم 
الاختياري في: 

204 تتقئع ه81 101 للوءعتنحظ) ععابماكادكل «مناواباووط ععووط بروءزاموط «411ى كن 


-13 :أمعصممماعل9ء10 [221023مع م1 +10 لإعمعوة .5.لآ ,ه2130 دتل:هه0 وووعزامط 
7-8 .مم ,(1982 ,ةط لتعامع5 ,.0).ئآ روممأعصمتطد 


*”رعاقن1 )2 7140516 لعدده]ا 05ا0مع18ل12 رقطدرهآآ مع1م]5'' ,معومقطه10 8 ععتم8 


0 111165ككنات ركهء!77167كر ءةاو از 
أيام الحرب على الفبيتنام كانت وكالة 75415] (وهي الذراع الأيمن لوزارة 
الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية) توزع حبوب منع الحمل 
مجان هديةً من الشعب الأميركي الصديق» وذلك بهدف الحد من زيادة 
عدد الشيوعيين في الفبيتنام الجنوبية فيما كانت القوات الأميركية ترمي على 
الفييتناميين قنابل النابالم الحارقة وغاز الخردل وغاز الأعصاب. ويومها أيضاًء 
اقترح عدد من السياسبين والأكاديميين الأميركيين معالجة أرر الفييتناميين 
وماء شربهم بعقاقير التعقيم. انظر: 
(ملاعالام20 زه رتوم معط امعتنتاوط 17 «اعع107 0ةأوانارهط ,ذقهك1ا عتموده8 


-158.مص ,(1977 ,لقصه ل معسلط ولمعصه/7ا :مغهمعه1) موءاءء سق تنامط جا أمطدصمته) 
159 


وليس سراً أن الوكالة التي هي الذراع الأيمن لوزارة الخارجية الأميركية 
ووكالة الاستخبارات المركزية» تنسق في كين من نشاطاتها مع 
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الإسرائييليين» فهي مثلاً ترعى ما كان يسمى إعادة الإعمار في العراق» وقد 
تُنهش عروبته وثرواته يوما بعد يوم. انظر: 
-عاندنا *”رذعهدم لعتصتكعة ععلسن و12 صذ عمللءه؟ دعتمدممرم ناعة,15 55“ 


أققء 1010016 ص1هع؟ مهتا شتطدهم كلها عأمعاءه وتلعتم اهل عممتجقمسمكم]ز :مأمس ]اعم 
.49 -ت م 1210/7 اعم عنمن بججبر// :طماغط 


علده 7" 0غ و5ععلع21 221 ,ردع181 700,000 عمناوعا5 6غ 13202" ,ه1135 متا © 
,9 تقتصطع"1 .عأ نأتاكهآ طعتقعدع]1 ممنانلنامه **,1 أممتهعم '"لزأووعاء: 11" 


والمؤسسة المذكورة دولية غير ربحية تعمل على مقاومة البرامج الأميركية 
للتعقيم والإخصاء. أنظر موقعها /عده.موم. + //:مغ]ط وانظر كذلك: 
6 *,2182م 320 ناه 12ر51 2قلصة 18 ولصسط .10.5" ,أمقمدعءط' أعقطء1341 


1 ,15 لإتقنتطع*! ,انمع 71ع 47 لز 


”تمع هذ عقتناطة صمنلا مجتافء)5 أه طامعءدآ1 دلمءبع1 طعروعوع2م بولح“ 
:1998 7 طاءعقكلة 1‏ ,«عممودعع8ة ‏ براقضممط نجه ءالا 065ه1مم 0‏ ,تاععا1 
هااا 71/16 **7لعع2ع00) وعدوده7ا عسرمذ ععة نندعءط مز عأقطعج1 ممناهدتاكمع اذ" 
8 ,11 لةنتهصدل ,0أه 11 
وتتحدث «نعء»ز 28 عن جهود 05418] الحثيثة لإغراء البيرو ببرنامج 
التعقيم منذ العام ١97‏ وكيف ساعدت حكومة البيرو في العام ١9757‏ 
على إنشاء منظمة مستقلة «شبه حكومية) لتولي هذه المهام النبيلة. وتنقل عن 
منظمة «أفريقيا عام 2٠٠٠١‏ 2000 منج تفاصيل عن الضغط الذي مارسته 
الولايات المتحدة على حكومة البيرو للحد من نسل السكان الأصليين. 
كذلك تقول إنه في عام ١445‏ تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من 
زرع عملائها باسم «مستشارين» في حكومات البيروء والهند» والنيجر 
ومصرء وذلك لدعم برنامج التعقيم «الاختياري». 
.1998 7[ طعجة آلا رتصارء 1:1 1716 
وفعلا فإن ال واشنطن ببوست إومط برماع :ركه ”17 776 (؟ ١‏ شباط/ فبراير» 
4) ذكرتء نقلاً غن وثيقة حكومية» أن الحكومة فرضت «كوتاه 
محددة لحملة التعقيم» وأن اعتماداتٍ تحت لأطباء تعهدوا بتنفيذ المهمة» 
وأن هذا التعقيم تم بالإكراه. 


:200 عوعللة 5عناض0 :م112 م1020 عمتممواط لإالتتهة1 ونبدعءع8 “,121013 لإوممطامةق 
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الله 
000 
005 


20١50 


20 0(1أهاأطكه”1! 172 ,هه0ا2ستاقعاذ 0قعء20نآ 5غ لعدرعه0) ععة وسعسسه1ا 
.9 ,12 بممتصطعءآ1 


”كاك ]2 ]1305 702068 12018680105 روطصره/الا معاه56"'' ,معدم قط0[ 8 عمتصطظ 
0 761 كناك ,كمع 71671 ل 1ه /1 


وقد أشار الكاتب إلى أن منظمات حقوق الإنسان ربطت هذه الجرائم 
ببرنامج كيسنجر لتعقيم نساء العالم الثالث. 

6 ”ندع صأ عقبناطةث هملاأتجتافء:5 1ه طامع2آ ولمعبع5 لءروعوعء8 ببع لل“ 
:1998 7 طععقلل1 ,,ععمومتدهه7 «لنجبه1 710 علآآ ك'علمامن )0‏ ,اساععاطة 


نتروا( 156 **07عن2ع00) وعسره ١7‏ عمرمد ععخ :ندع دز عنوطع2آ ومناهع زا عاك" 
.8 ,11 315نامد[ ,لامءء لآ 


أ .مه ,لعقمةطه10 8 عمنرظ 


برص مدك ,عطقا مهتلسدءظ معتصعغط) 'همن)غهدو زا عاد عه) وعأه/ا“ رطصسمة همتامقطت) 
.1998 ,13 معط تمعاجوع5 10200 ,امه جوءاء 1 


0 1126 ,5ع لاناعث 105داناوه2 .10.5 60غ12 بمتناوم1 وعطعمسامآ اصسدعطظ 
- وىءءط طمطامع8 ”رع ؟اناءوةزط0 لهعناناه2 .5.نآ غعه34 0غ لع2 القع )5 كهه3411!1 
.5ل" بلاأصنك1 11323 دلج 5عهم10 اغآ لإط لماك ,12 ععطتصسل8 ,1 .ام 

1556 ,12116( 1أهءآ2 .1 .0 .34 ”,التكاآ 0 تعناه ان 20) أمغامه0© 5م30 إناممط 


عط :معن ممعيظ صا 221600 القعاك لععره1' 01 1505نامع015آ '' ,821835 1113هآ 
إه أمالامل 4 ,ىءء 81/727 ”رسع الدطناذ عمتتمعم5 عط طغكم مرعاطمعط 
.30-66.مم ,(1998) 730.2 7١1.10‏ ,دعالساى أمعكاين اكتمتدرعط 


وللمؤلفة» كما اكتشفتٌ متأخرأء كتاب كامل يتناول فيما يتناول هذه 

المذبحة الجماعية في بورتوريكو بعنوان: 

"علاط الآ 71كالمازععتج17 .ى. لا هته ,ع6عقء5 رعرع رععهال :ءرأمضط ودعي مجمءال 
.(2002 رووع؟ همده تاه 1ه لإاأمعع انه لا) ,معاكل 


.م هط[ 
م 4ط[ 


”.662006 5ع5 مقع11 مارعناط ش' “روكتطا ععاء2 ع شضأامنان 5م8288 3153آ 
4 ,31 ععطاماء0) ,وعاة 1 عامم7 سولاز 


أمع10 3لا 5)265 [0غانلو0آ ”,1899 ,معن8ه مرعرظ ]0 كتاكوعه ده أرممع2'' 
:6 ,(1900 ,.0.2.0 .11.5 :1000 ,لمخم م نطوة/17) م050 كناومع0) معن8 مغممط 
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[71/4802-1 .20 : 1789-1909 ,ركاسع ناع100 طاعموعظ8 ملازاياعع8:2] 615 


لإ 60 أداكصةآ' رععلق ع4)0:711 17 1 604 :وز ععوددء34 4 ,نواذ/ا عمعء1 
فكتاهة لمة ن48 - 47 .مم ,(1996 بممعطتمة2 نعلره؟ بسع81) موقط 12 بورمععءعرن 
.9 ,قيمع 823 


0 5ائه 1 منرملا 176 :ع6 1710121 زه أدع«جه8 ,.له ,عاع ةم صعه© .1541 أرعطهم 1 
-263 .مم ,(1988 ,ؤوع8 ملم طقاءا 0 01 بوانوعع حتونا) كزكا 0 ابمأمممعءلهي) ع1 
[ه 0071/51 ©1711 اأكناهع1010آ 4716:1271 ,22310 ها5 .15 122710 نزط 0مك ,269 

.اللا .مم ,(1993 ,1154 رؤوععط نإأتوعء انهلا ل1ه0<1)) لأ17/0 سول[ عرزا 


14 ,كلملاو3 طنوء1 ,دأءاع1 :1671212هلا6) «هل 82111 176 ,10235 عتنققن5 
علأنام8) ,5 ول78 ,وعلمع5 هأ لالاأععوورء2 لنقعلاءصطتذ4 منامهآ ,,وسالمط .ك3.ن 
.5 .م ,(1991ججوععط2 برع ااوع/11 


وك ,.م0 ,210ههقا5 .8 123010 
ويرى ستانرد أن نسبة الإبادة كانت بين 947 و47 بالمعة من سكان 
الأمي ركيتين. إنها بتعبيره: أكبر حرب إبادة في تاريخ العالم. 

.1 عط 1ه للماقتط عط سن عل200عع 01 أ20 121355176 22051 عط . 


١1/12 +5‏ ,01 ,010122308طناكم1 [ه عوتدع مآ" ,119جم-جء20ممء1آ1 ذعم1 
لإا لعاتلء ,ءجنااانت) عمماط ه ع0:11:1/كانه17 هذ ”8207 00) مددره/171 0000 هو 
375-22 ,(1993 ,لمع علاز11 :وناممدعمم3881) .له اء ,للوسطعتظ8 عنانسط 


121-11 .هم ,اك .نه ,لكقضمة)5 .8 235910 
تجد أيقونة جاكسون المقدسة على ورقة العشرين دولاراً. وجاكسون ليس 
استناء» إذ ما أبرع هذه الأمة في صناعة الأيقونات المقدسة لمجرميها. 
للمزيد من تفاصيل هذه الاستباحة لجسد الهنودء راجع: منير العكش» 
أميركا والإبادات الثقافية» (بيروت: رياض الريّس للكتب والنشرء 
0٠04‏ فصل (استباحة الجسد»؛» ص70 --59. 


ععدكع مع 1 01 جاتو]ء تندلا) 1111 ء71مءعع8 ورعطاص77 17 ,ؤولاطه2آ نجدعكآ 
.15-3.مم ,(1983 ركوعرط 


ويصنف دوبينز هنا أنواع الحروب الجرثومية الشاملة التي سلطها رُسل 
الحضارة على الهنود كما يلي: 4١‏ جدريء ؛ طاعون» ١1‏ حصبة» ٠١‏ 


إنفلونزاء ١؟‏ سل ودقتريا وتيفوس وكوليرا. ويقول إنه كانت لكل هذه 
الحروب آثار وبائية شاملة اجتاحت مساحات شاسعة من الأراضي من 
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)111( 


001 
)013( 
010 


014١ 


فلوريدا في الجنوب الشرقي إلى أورغن في الشمال الغربي. بل إن بعض 

الأبيض. 

320 2ه1150/الآ صطمل :دماده8) ابممدمن) أكتاع رط نع[ 810:0 35 تتمط]1" 
.م ,(1883 


وعن هذه الجلجلة يقول المؤرخ ريتشارد سلوتكن «دعك من زيف تلك 
الروايات الرومانتيكية والبطولية التي تصف استعمار الأوروبيين لأميركا. 
وإذا كان لا بد من شعار يرمز لاميركا وتاريخها فليس هناك ما يعبر عن 
الحقيقة سوى هرم هائل من الجماجم؛. 

ع[ زه ترههاهطاتراطة 1716 :ءءرعءامالآ أعناه/1 16011601(عع162 ,ستكلغ510 لمقطعن1]8 


مفتتعاوء الا الاعناعع2م00) ,ه7مغء1/11001) 1600-1860 ,«ءنارهم1 انوع أ «ع1د4 
.5 ,(21635 1219715117 


ذا غطع 7لا ومؤوم8) ارمننماجماط طاموطاط ره بر«مكطضظ ,0:ه82:2010 مسقناا/الا 
7 .م ,(1898 ,.0) عملتموط عامط 


.388-89 .مم ,.مذط1 
,1993,.أك .م0 ,أكمامء110/0 انمء 47161 ,310 مهاد .8 1031910 
1214 
مليون إنسان هو أكثر الأرقام تواضعاً في الدراسات التي أجرتها ما 
صار يعرف بمدرسة يي ركلي [ممطعة باع لمع8. بدأت دراساتها باقتراح من 
عالم الإنسانيات ألفرد كروبر :06 .1آ 41560 . وهي مجموعة من 
العلماء تنتمي إلى مختلف حقول العلم الطبيعي والإنساني وتعمل في 
جامعة كاليفو رنيا عاععلء8 مذ ونسرهكتلة0 كه اوم الدتآ في 0 كلي حيث 
يعمل كروبر. وقد أحدئت دراساتها ثورة في تقنيات التاريخ السكاني» 
صارت تعرف لاحقاً بمدرسة بي ركلي. في البداية فحص هؤلاء العلماء 
ودققوا في عدد هائل من المصادر يينها محفوظات الكنائس وكشوف 
الضرائب الحكومية, والتعميد» وسجلات الزواج إضافة إلى دراسات 
مخبرية معقدة للأراضي التي كانت تزرع وقدرتها على العطاء بدءاً من 
كاليفورنيا في الشمال الغربي فإلى نيومكسيكو في الجنوبء فإلى ولايات 
ما يعرف بنيو إنكلاند في الشرق وانتهاء بالقارة الجنوبية. وبالطبع كانت 
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الأرقام التي توصلوا إليها تنسف خرافة الأرض العذراء وكل الأساطير التي 
أشاعتها هوليوود عن شراذم الهنود الذين ينبت في رؤوسهم الريش 
ويركضون في الغابات ويعوون. ففي وسط مكسيكو وحدها بلغ عدد 
السكان الأصليين ١5‏ مليون وم ملايين في إسبائيولا (جزيرة في البحر 
الكاريبي؛ تضم الآن جمهوريتي الدومينيكان وهايتي). ومنذ ستينيات القرن 
الماضي سمحت. هذه: الدراسات بالحديث عن أكثر من مئة مليون إنسان 
كانوا يعيشون في العالم الجديد في زمن كولومبس. ثم نشر عالم 
الإنسانيات هنري دوبينس ووبرطه2 .2 برووء]ظ تحليلاً مذهلاً لما توصلت 
إليه هذه الدراسات في زمنه؛ خلاصته أن عدد سكان القارتين عند وصول 
الإسبان لم يكن يقل عن ١١5‏ مليونا. أي أكثر من كل عدد سكان 
أوروبا. 
مث :102صانامه20 ممعتعسة أممو عوطم ممنناأ2ستاوط" ركمزطه20 ,1 بصمعء1ز 
أت ل ”رعامستتاوظ عمعطموتدن11 بجع81 2 طات دوعداوتصطءة1 زه أدونةئمم2 
.3956 ,(1966) 7 ,بروماممم مال 
في ذلك الوقتء كان عدد سكان أورويا باستثناء روسيا بين 5٠‏ و70 
مليوناً» وعدد سكان روسيا بين ٠١‏ و8١‏ مليوناء بينما كان عدد سكان 
أفريقيا بين 4٠‏ و75 مليوناً. 
مث ,152)ذ1نامه20 1011لا 01 85)121265 111502162[1» ,111320 .10 سمطو 
(1977) ,3 .7810 3 .701 ,لاعاطاعظ انر تتجزماء د12 20 110 وانتصوط ,«متنخم تله 8 
.253-06 .مم 
ثم إن الدراسات المستجدة ذهبت أبعد, لتقدر عدد سكان العالم الجديد 
ب ١40‏ مليوناء بينهم ما لا يقل عن ١8‏ مليوناً كانوا يعيشون في المنطقة 
التي تسمى اليوم الولايات المتحدة. 

.269 -. 7.267« .اكه .م0 ,اكنامء8010 تنمءاء4716 ,لم مصهاد .8 010ودآ1 
وهذا ما يؤكده الأسقف بارتولومي دو لاسكازاس أحد أوائل مستوطني 
العالم الجديد عام »15٠١*‏ أيام كولومبس» حيث يقول في شهادته 
الإنسانية التي تحدث فيها عن إبادة الملايين من السكان الأصليين: «هذه 
بلاد تعج بالسكان, كأن الله جمع فيها كل من خلقهم من البشر». 
عا “زه :(م1اأعناراكوء 1116 [9 ااتنامء 42 57071 4 ,03535) 35.آ 106 ع22ه83201 

.6ه ,(2009 ز55ةان)209عظ1) ,165ل 
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عط 01 لإتأمهععهسضع2آ عطا 220 ع1015635 5ناوناعة م1" ,لإطوه02 .الا لعزلم 
(1*2111991) 510.2 ,2 .701 ,نزبمرعلط فأءملاآ عط زه أوالامل ركعاممعءط عتأمدلام 
.122-124 


دكها0) :ءتاطبوعط 17/1 18 زه أأمط نجه ع8 1716 .2م51 ععل معام 
:5000 0آ) مءارعدلق لدعت [اترعء 171161 17١‏ ع7نالأنان ككة كل[ 4جه ى رامع 
.3 .(1991 ,وقعامم8 مورع/ا 


وكنت قد تحدثت عن هذا الفن الإنكليزي العريق في ذرف الدموع على 
قبور ضحاياهم بالحرب الجرثومية وغير الجرثومية» وذلك في فصل من 
كتابي حق التضحية بالأخر: أميركا والإبادات الجماعية بعنوان «الوباء 
البديع». وتعبير (الوباء البديع» هو للملك جيمس الآول. وصفه بالبديع 
وحمد الله عليه لأنه» كما قال: «أزاح المتوحشين من بين أقدامناء.وقد 
أنهيت الفصل بشاهد من كتاب عن حرب الجرائيم والأوبئة بعنوان 
«الجيوش الخفية» للمؤرخ الطبيب هوارد سيمبسون حيث يقول:«إن 
المستعمرين الإنكليز لم يجتاحوا أميركا بفضل عبقريتهم العسكرية أو 
دوافعهم الدينية؛ أو طموحاتهم؛ أو وحشيتهم؛ بل بسبب حربهم الجرثومية 
التي لم يعرف تاريخ الإنسانية مثيلاً لها». أنظر 

منير العكشء حق التضحية بالآخر: أميركا والإبادات الجماعية (يروت: 
رياض الريّس للكتب والنشرء 1١6 »)5٠٠١5‏ -552. 


-1584 ,5ء0|[011) 04 كعهوونزه ل[ :1000101 جور روط م352 ,تلاتنا0 كرعع8 1031010 
.228-0.مم ,(1985 زووع2 108ل1ه032 طاده[1 01 (1أويء الم 1) 1606 


راأ«طاصرهن «ماكح![ زه ك5ععه17آ ,7ع7100ادمظ 10 مااع رعامؤعطط .نآ بصوين 
.45 .م ,(1995 ,ةللتعرا/ كه كوعوط بزاتورء تملا عط1) 


)١ "(١‏ لمءتاعماععاءءظ 186 ,جه تهاممءاععام4 أاكام[©0 وأأمرومولطة ,تعطتوكة هماه 


(15؟06) 


)015( 


0 ,1620 عمء[ ع1[1 أ ,عاأاجيواظ أكجقط كاذ روجلا ,مداع ظظ-سع78 زه مر« ماكتلط[ 
(حقع1! لإأأوقء نالآ عع ل تطمصمهةت)) 1698 لرم1ط +01 زه موعلا 116 


01 01 [0 17716720166 1116 :5و 17/1/4716 1112 زه 0141 ,تإنتصهن) صطوة 
برعاو 11 :«دمن) ‏ .(سرماء )141041‏ ,فللتأعودظ مهل[ اعتدمام) ‏ ج17 براق ادع1 
7 ر (1990 ,ووءءم2 ترزورع زورلا 


89 ,أله .م0 متعط 142 م0016 
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)١7(‏ منذ العام "21551 أدرك هنود ناراعَنسيت 1 (فرع من هنود 


0170 


م017 


2)0159( 


0 


شعب البيكو ؛«داوة) الذين كانوا يعيشون فيما يعرف اليوم بولايتي رود 
آيلاند وكونتكت أن العناية الإلهية بريئة من هذه الحرب الجرثومية وأن 
هناك مجرماً حقيقياً وراء مصرع ٠١‏ إنسان منهم بهدايا مسممة بجرائيم 
الجدري. هكذا استطاعوا الوصول إلى هذا المجرم وهو الكابتن جون 
أولدام سدط010 هذدد فاعتقلوه وساقوه بالقوة إلى جزيرة بلوك لمحاكمته 
بتهمة القتل الجماعي أمام مجلس من حكمائهم. وبعد أن ثبتت لديهم 
تهمته حكموا عليه بالاعدام وقتلوه. الآمر الذي أدى إلى انتقام الغزاة بإبادة 
معظم شعب الناراغنست في عام .١7707‏ أنظر في قصة الكابتن أولدام 
وحرب البيكو: 
إه عنتعوررامماء1! 17:6 ١اءء'[!‏ عاناعه/ ,لمصمه”©ا لعقطعنظ 112 .جرم ,لتفمسمماك 
رق215 8لتمطهاعط[0) 0ه لزازوعء حتهنا) عونطموائيا8 ع«اوط 0ابه ع اانه [ظ- مدل 
,171412015 :47167160 0 171051011 71116 ,5ع 7اتممعل تأعصدء1 :35-37 .مم ,(1997 
الإلة7طت20) عق 5م1010 .7/7 . /17) اوعيود00) إه انيه0) 1116 هانه ,دركاإعتدمامن 
.206-09 ,204 ,108 .مم ,(1976 


رعلة1 هه كاعدط) ابمنمدط1 ابمءةرعم4 :770711 ١86‏ زه كه!41 ,ممم ل1ة171 اعدت 
(1985 ,)هق نآ مسمعمع سم له مدرطارآ 


:[ىة!: 8 ,1763 لإلدال 13 02660 بأوععطنعثم لدععمعء0 م أعناوناه8 نوعاط اأعدمامهت0 
.1 262 ,ؤقء 6ع 0082 0 لاتقعطئآ باعءءزمعط ارا عنيه الآ 

وللاطلاع على الوثائق كاملة» أنظر: 
ها لعمووعهم كماتزمعناظ عا زه أكذاءلءعطن) » ناءعوزه« كاواء ستجعاط املاظ 
ر165اع 501 لعمندعط 1ه 1ئ2ن00ن) تمعتضعصة عط 10 171/2165 هه لمسداومظ 
5 000 1المع01) ,011لا 8اع11) 80120 .1 ععاوعآ نزط لع1ام مم0 .1941-1945 
:0 1ه) ووعععدهن0 1ه '1329طاآ ,(ممتاتلء 1955 عغطا أه أسترمعع) ([1968] 
.6 115 26620.07 


راعءزه« أماعسماط اكلناء8 ,1763 لإأنال 16 260ل ,أعنونه8 ما اأوتعطمم 
12816 ,ؤوعمع 2م00 1ه صةعطاآ 


81157 ,1763 '[(1آنا3 26 ١,[2/ا0عممة‏ 55أوععطددعة كععلع1م مآع أعناونام8 
251 ركوء ج000 0 إكةعطاآ ,اع ءزمعط احراى مجه الل 


وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأب الاستيطاني سولومون ستودارد 
:مره 1ه5 في عام ١7١*‏ طالب حاكم مساتشوستس بأن يقول 
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المستوطنين بما يكفي لشراء وتدريب مجموعات كبيرة من الكلاب لصيد 
الهنود. 
.ص .أك .2ه راكنامء8010 خندءاعع471 ,210تطمماك 


,1112 25 ,أ615ط1تقتث 10 أعنالوناه8 :1 149 ,10ل 25 ,أ5تعطتسم م1 أعتاوناه8 
عط له 62321620626م511 ,لامقصطه10 معدنالز11 عزذك 10 أورعطسمة:. 1 121 


10122501827 10 أقتعطدوة ب2291 ,لإآال 9 ,امع سامدمء2آ1 سمقتلمآ1 ممعطاءملم 


.ل 300 .ذ5عع02ن0) أه0 نهغخطتآا ,اءءزهءط أو تعكداابهق8 ذكة]:8 .1451 ,أذتاوناهم 
711 ببع81) عامقا ١86‏ زه «301416 4 ١1ى‏ 47/6 .برع عل 80:4 ,ع8دمآ © 
.م ,(1933 بمدلانل/اء1542 


11 برأعوظ زه دععللء:2 برعم ,1763 ,24 :(112 رأمع1 مدتلل/17 [أه [امتسامل 
طععسطة))ا 01 (19أومعلملآ) ,وماللء ,ععاوعم رو !7 مطم1 ,متجمسانرميسصوءط 
.99 (1938 ركوعرط 


طغلدء11 5دنلهآ 1‏ 220 معرره118 مقمنتلمسة'' مسمطعم الا أممط 
-27 ,(1977 لإكهناطة [) 3 ,أه7لامل 1هأ174 انمءاعع471, *'روعهناعدعط دمناه تا عاك 
طعه/7 2قلله1 [أه غمععوءط 25 و5عمتاقع:51 .5 ,لآ» ,وموزط80 وعتهول :28 

.ص ,1977 لإ112 22 ,عاساط؟ 1 معم12ن) ,«لإلسناك 


2110115عء 411 186 /[0 77165118611015 . ,512165 لعأندنآ عط كه عع116معامسده©6 
العمتطرة؟001) ,.0.0[ ومع صنطافة /() دمعزباحء5 ط[الدء88 ممتكهج1آ واتتدعءء 00 
.24 ,19 .مم ,(1976 ععطاتمع ج1810 4 ,عه010) ممتام ارط 


في القضية المزدوجة 21 اء مععمعءطمء7 .21.15 )ه اه و معدقاء/18 أهده20ل2 
.2 اء عععنعطمء71 ١75.‏ ,ومناهعتمدعم:0 كغطونك حكم القاضي بأن إجراءات 
وزارة الصحة الخاصة بالتعقيم اعتباطية وغير معقولة وتخالف قوانين 
الكونغرس التي تنص على عدم استخدام ميزانية التخطيط العائلي لإكراه 
المرضى الفقراء على التعقيم. أنظر: 

15 .31 أء ععع ععط ماء /71ا . /لا وعم كمدن0 .7/5 ,85 امتقام ,له اء كاعظ عنادة1 
.ا عتعم35ن) .75 ,1121م ,مهنا 2ج تمدع 02 وأغطعن1 عردكاء/7 أهده)ةل8 [لهة] 
4 فعلاع47 كععهن) :771671ءأوولاك3 اه<ء06ء1 ,كأصسفقلمعاء0 ,.1ة اء عععععطمء/18ا1 
115 كلان) 316165 1124لا ,كا«لامن) أعأجاكزط[ دعاها5 4ع1أدلا 116 ترا ماع12 


2 أله وتاتلا أعاماكقك! !نالا جه اعصوط أمنء اهيل 111 زه دعاطلنظ 4انه ,كاصه0) 
,(1974 ,قتط ص01 [أه أعتئؤوزطط) 


وطالب القاضي وزارة الصحة بضرورة وضع تعريف واضح لمعنى كلمة 


1_طماع1© :1ع ]أئلا 1" 


هوامش 


0) 


)1735( 


2) 77١ 


)178( 


)1١795( 


0050 


١.6 


وإختياري»» وأن لا يعاقّب من يرفض التعقيم بحجب أو قطع أي معونة 
يتلقاها. 


كنات ع0) 1980 ,كتاقطعن) ع2 01 81112210 ,ع10عتتتدده0©) 01 26121 انقرء12 .5 .لآ 
76171 زه كءااعاععاءه نمطت ١ارممعغل‏ اععرزطلاى «متاملسصمط عا زه ا«موء ع1 
.لآ :141-147 ,(1971 عقناة ركناكمعن) عط 1ه نمدع2نا8 :1000 وماج منائة 177) ابمتو0تر1 
كلاى06) 1980 ,كتاكمع0) ع2) 01 نامهع8101 ,ع0 00132061 01 العم امةمء12 .5 
17111 0 كع ةاسارعاعه من ١ارومءغ1‏ اعء رزطلا3 «متاعلناومط ع[ زه ا«موعع1 

.150-202 ,(1981 عقنال ,وتاقدع0) عط 01 لاقععنا8 :100 ماع منطمد 77ا) ,جممتمر1 


6 .ص راك .مه ,متقطع متلائط غممع 


,(لقصمأتلع) *”ركامعستعص<8 لصد ممناهدتاقء)5 :ععبطل؟ كلاه ممزالت>[“ 
.4 .م ,(1977 عمضفم5) 9 دءاه][ عاعدووسع41 


5 لتمعتتعسة 1512096 :كعاععم5 8203286260» ,معقمقطم10 .8 رععنار8 
-19703 ,لإأتامعل1 لدنعد1 220 كأخطعون8 عالأءسلمممع1 تأعط1” :ه10 عأعمصاد 
عنطنه طذ لماك ,قطه 0 غ2 مطموعطع]! 04 لإأأورع تتهل] .[وعوعط1] .«5و1990 

.1998 «عطا تمع اوعد ,ممء 4716 


كه هه نأهمتاقء)5 :مم 1أمعلاتء)5 لعم2ه1/عد ممع" ,معفم قط0ل .8 عمعتر8 
'"رأظع500 14251625 فطق0 نزط 16716760 معمرهل؟ ممعتعسة ع الولح 
447 .وم , [(998[ «عاجز 77 ) كمه ع4 ماه 1 


نجد مثل هذا التحريم والتكفير في «فتوى؛ للحاخام إيرقينغ غرينبيرغ 
8 وونح1 مؤسس «(مركز مصادر الهولوكست» 56ناهء11010 
١ 16500106 06‏ أنظر 
سخطع د11 تتلطده ل" بجع81) عإانا 7مء 4771 111 ١1‏ أكستهء 2010 +17 ,عاع 2101 ععاءعط 
.200 .م ,(1999 ,منلكتقة ده 
كذلك يصف مؤلف هذا الكتاب كل محاولة للمقارنة بأنها «عدوان 
إجرامي على الحقيقة والذاكرة»» 
19م .1 


وهذاء للأسف» حال بعض الذين يعتقدون بأن صفة والمثقف» لا تصح إلا 
على من يقول باحتكار «الهولوكست» على اليهود وحدهم. وهو أصلاً 
موقف عنصري ضد كل الشعوب التي ذاقت ويللات هذا الهولوكست 


وكانت ضحاياهم أكثر عدداً وأكثر نسبة. بل إن إحدهم عاتبني على 
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014١ 


0145 


045 
)155( 


استخدام كلمة الهولوكست في وصف ما جرى للهنود. ولما ذكرته يان 
عدد السكان الأصليين في العالم الجديد أيام وصول كولومبس كان لا 
يقل عن ١١١‏ مليوناً لم ببق منهم فيما يعرف اليوم بالولايات المتحدة 
سوى ربع مليون» وأن حرب إبادتهم هي الأكبر والأشنع والأطول والأدمى 
في التاريخ البشريء أصر على رفض استخدام وصف الهولوكست إلا مع 
الحالة اليهودية المتميزة لآن وطبيعة البشر والظروف في الحالين مختلفة!». 
ء”لا/أنان 06771201 5أز[هل10 71 كلاءل ,01125238) .آ ع2ع20د5 صذ 0160 

.19 ,(1995 رووع:8 211751137 لآ مقللم1 تدمع منتدهه81) 


وسليغمن مولود في فلسطين عام ١9417‏ من أبوين مهاجرين ألمانيين» 
لكنه غادرها إلى ألمانيا وهو ابن عشر سنوات. ويعتبر من أبرز الروائبيين 
اليهود الذين تناولوا الهولوكست في أعمالهم. أنظر 

قلا أققاطن1 5'ممقصوتاء5 أع8215“ ,مموععع1806 عتطءغل8 
ا '*رأقناهء11010 عط 2262 ممه عرماعط أء210 لإانتمةط طواوع[- قورع ع1 


ركع طكتاطنام ع5ناه110 هعواعطن)) أكبيهمعم801 8 زه 76//ه117ط ,0زه810 112:01 
7 .م ,(2004 


ولم ينفك أبداً عن وصف ألمانيا الحالية بأنها وبلد المجرمين» 
.(2010 ععطمئء0)) ,نراطاه4![ د5ع111 عناصهااك4 11 


رعلقه لا بوع11) 1933-1945 ,ك5فعل ع[ا) اماناوع 4 ج174 1716 ,10211060812 لإعنارآ 
.155-11-6 ,(1975 ,راقص لاا 220 امقطعمنظ] ,غ101 


.198 مراك .ره بأعة؟هل8 ععاعط 

114, 

والدين المدني, باختصارء هو منظومة العقائد والإيئوس التي استوعبت كل 

أيديولوجية البيوريتان الإتكليز ولاهوتهم وفكرتهم عن أميركا التي 

استعاروها من فكرة إسرائيل الأسطورية؛ ثم عممتها على مختلف فىات 

الأمة الأمي ركية. والدين المدني الأمبركي لا يختلف في مضمونه عن 

العقيدة الوطنية الأميركية «وناهة:وم» بل يمكن القول إنه مرادف لها. وقد 

تعرضتٌ ببعض التفصيل لمفهوم الدين المدني في الولايات المتحدة وذلك 

في مقدمتي لكتاب الدكتور نصير عاروري أميركا الخصم والحكم 
الصادر عن مركز دراسات الوحدة العريية )٠٠١#1/(‏ ص 1١94‏ -59. 
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)١ 1 05(‏ ععبمساميى ره ورمتمجهل8! جمتفطاممط : كرءمملة اكم/نجهك8 ,عممععالا 0امءء 0 


.4 .م , [1994 ,فاممأعودط معلا[ زه ورمع مروزوعء طم ) 


0 ,رارعاجم0 ءجلمء18 ''رعنااه هذ اء سوقط" ,(قمطة] بروءةنر0) نرمطة1 ععرمء‎ )١ 25١ 


116-12 .وم ,(1976 / 1975) 20 


اث )١‏ مءلءس4م لاجمل اعتدمامن) جز دأعاضامءم1 :1492 4رمبرء8 ,أعاجة وعدرول 


262-263 .مم ,(1992 ركوععط نوانومء الونآ لهل 0) 
في الذكرى الخمسمائة لغزو العالم الجديد (؟5345١)‏ رفضت لين تشيني 
لإعمعطك عمورر] مديرة (الوقف الوطني للإنسانية» (وكالة حكومية لدعم 
الأبحاث والتربية والمشاريع الإنسانية) دعم أي بحث أو مشروع يتضمن 
كلمة «مجزرة» أو (إبادة». وقبلها قال وزير التعليم وليم يينيت صمهناة88 
61 بغضب: إن الحديث عن مثل هذا التحريف التاريخي يعني 
نسف التقليد الثقافي الغربي الذي صنع هذه الأمة العظيمة وما هي عليه 
اليوم». 

-8 أن 1ص 03 51525ل9ع11 صزناأناء نان 1010م هاك 02115 أأعممع8"' ,لإلتناناء؟1 عاعول 
1 ,27 أتتجظ ,م ةام علط «عزع 181 زه ءأءعندهع0) ”رع تنتووعءظ 6غ مهنا 
وفي غمرة الاستعداد للاحتفال بهذا الغزوه كتبت مجلة تايم «أن ماجرى 
في العالم الجديد ليس بدعاً في التاريخ الإنساني... ومهما كان حجم 
الدمار والقتل الجماعي الذي يتحدث عنه السكان الأصليون فإنه مبرر. 
ففي خضم القضاء على مثل هؤلاء البرابرة نال العالم ثقافة الحرية التي 
أعطت الكرامة والسيادة للإنسانية» 
065000 اه 10165أه20 ع1 :21لمع0آ1 ك3 21010162655 لآ“ ,51382310 103710 
1 كعةاءعوروعء8 7علناوا0] أكلهء5اه]2 186 ك1 هذ لعطكتاطنام *”,متطوعمةامطعهة 


لاع 1 /اأوء 7/7 عع10ناه80) .0ع لانتقطمء105 مهاه علنمرء 0 علزاع تعمامده0) 
.56 .م ,(1996 رووع:2 


بل إن كريستوفر هيتشنز 5معطه:131 معطامهؤونط0 أحد صقور الهولوكست 
الأمير كي دعا العالم إلى الاحتفال والإبتهاج بإبادة السكان الأصليين في 
أميركا (؟١١‏ مليون إنسان) لأن: «من لا يحتفل يإبادة سكان أميركا 
الأصليين إنسان يكره إنسانيته. إنه مخبل» جاهلء بليد.أما الذين ينظرون 
إلى الإبادة نظرة نقدية فهم رجعيون متخلفون لأن التاريخ لا يصنع إلا 
بمئل هذه الفظاعات. ولهذا فإن التذمر من ذلك لا معنى له لانه كالتذمر 
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من تحول في المناخ أو الجيولوجياء أو طبيعة الأرض. ثم إن هذه الإبادة 
تستأهل التمجيد والافتخار لأنها كانت سبباً في تحسين الوضع الإنساني». 
,19 ععطاماء0) ركزرمةاعل( 16 لطة 166 .م.1610 


(غ: )١‏ زه عنهما عنصهم: 186 ,اهلا جه رفدء1 ,لاه 117 06 ,عتللعمت ممهنااة/لا :مم5 


.68 ,(1997 ,كعأقنتطاء5 350 كممصتك :علءه ل" بجع11) «عتلعاامم0 [هذه|) 
ليس المؤرخ أكستل فريداً في موقفهء فهذه نزعة متأصلة لدى عامة 
المؤرخين الأميركيين يلحون بها على تميبز الهولوكست النازي عن كل 
فواجع التاريخ القديم والحديث؛ إذ تهون أمامها كل جرائم الدنيا 
وكوارثها. من أبرز هؤلاء: دييورا لييستادت ؛0هاومنآ طهءهطء2؛ وستيقن 
كاتز عنة؟ا ووبهم56» وشاؤول فريدلاندر معلمدالءء5 ابو5» وميخائيل 
مارّوس 5نصمد35 اعدطه38» ويهودا بأور 66ن82 2لناطعلاء ولوسي 
دافيدوقيتش 00 زونانآ. وهي نزعة فندها وهلل لها عدد ممن 
عاشوا هذا الهولوكست ونجوا منه إضافة إلى بعض المؤرخين؛ أبرزهم حنة 
آرندت غلمععة طمممدقك وإر ينغ لويس هوروفيتش كننامآ عمنبصآ1 
ه15 وإسرائيل شارني بردعدك اموءوقء وهيلين فاين ماءظ مواءكك" 
وسيمون وايزنتال [#طامعوء11 دمسزق» ونورمن فنكلستين مقصمه21 
منعاداءطلدة» وبيتر نوقنويك لء0]< +6]ءم» إضافة إلى عدد من مفكري 
ومؤرخي الهنود الأمير كيين. 
دييورا لببستدات إحدى أشرس جنود الحصرية» مثلاء استخدمت في 
كتابها كل ما استخدمه منكرو الهولوكست النازي لإنكار وجود أي كارثة 
في التاريخ تشبه ما حصل لليهود على أيدي النازيين» وللادعاء بأنهم 
وحدهم كانوا ضحايا هذا الهولوكست.بل إن كثيراً من هؤلاء الحصريين 
أنكروا تعرض غير اليهود للإبادة أو اعتبروهم وقملا» تماماً كما اعتبرهم 
عار نتسهد وهذا ما تجاق قي طق مسدف الهولوكسيتة في وأختطن 
لهؤلاء الحصريين وحدهم. فالحاخام سيمور سيغل 516861 ,ناهسلاء5 مدير 
المتحف مثلاً وصف “تتتراح عرض إبادة الشعوب الأخرى على أيدي 
النازيين بأنه اقتراح تافه أحمق غبي4. 

-477167 6)مء07) ما عأعوونحاد 116 :تزجمنءلق8 وستدعىء:2 ,لقطأمعصنآ لممسلظ 

.242-243 .مم ,(1995 ,ع طتعلة/ا ,ادهلا بجع81) , اامفاءكد اط أكنسء 8010 كن'مء: 
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هوا 


وفي حماستهم لخطف المتحف كما خطفوا الهولوكست وخطفوا مفهوم 
الضحية اتهموا الرئيس جيمي كارتر بما سموه «اللاسامية اللاشعورية» لآنة 
تجرأ وذكر ضحايا آخرين غيرهم. 
(1980 ععطاميء710) ,نجرءء 801451 *517ناهه11010 عومط نلا ,8216 ولتتطعلا 
14 
علماً بأن التقديرات التي لا تُعملقها مبالغات «عبادة الذات» تقول بأن 
ضحايا الغجر في هذا الهولوكست مثلاً كانوا بين 5.0٠‏ ألف و. 75 ألفاً 
قتلوا في معسكرات مختلفة؛ من بينها أوشفيتز. بينما تقول دراسات أخرى 
إن العدد تجاوز المليون. 
أن دءأكصربر©) 1116 8001 ]146771014 ,لتهمعء[ز8 -مااسوتطعتدخ أه تتتناعون7384 5121 
.2 .م ,(1993 .عق ططصصب عهاءء ا سسدذ © >1) بمدءء81-عا اسل ء دل 


أما ضحايا البولونيين فمعروف أن هملر طالب يإزالتهم من الوجود وأن هتلر 
أمر قادته بأن يطلبوا من جنودهم: «إقتلوا الرجال والنساء والأطفال 
البولدديين» وكل من يتحدث البولندية دونما شفقة أو رحمة» فبهذه الطريقة 
يمكننا الحصول على المجال الحيوي الذي نحتاجة. 
انه لءانععكمءط وسءل-نره/[ :عتتناء !7 إو عنوده74 (.له) تسسططمعءع8 اعمطعنلة1 
,(1990 ركوعوط لإاأزوعع اتثه لآ عاعه لا بجع 11 :علءه لا" بجع ل8) عاعهلز ءا درط لء«عل 14 
.88-5 .مم 
وفي الاتحاد السوقياتي كانت الخطة تقليص عدد السكان في المناطق التي 
احتلها الألمان من 7٠‏ مليونا إلى “٠‏ مليونا. وفعلا فقد كان ضحايا 
السوقيات أكبر ضحايا الهولوكست النازي» ففي ٠١‏ مايو/أيار ١948‏ قتل 
الألمان خمسة ملايين وه.4 آلاف أسير سوفياتي عسكريء وتم ترحيل 
خمسة ملايين إلى ألمانيا للعمل بالسخرة مات منهم حوالى ثلاثة ملايين 
بسبب الظروف القاتلة التي تعرضوا لها. وفي الوقت الذي طرد فيه الألمان 
من أوكرانيا انخفض عدد سكانها من ؟4 مليونا إلى 707 مليونا. إجمالاء 
كان عدد الضحايا السوقيات ١5‏ مليوناً ونصف المليون» يضاف إليهم * 
ملايين ونصف مليون أسرى أبيدواء وحوالى مليون عسكري أعدموا. أما 
ضحايا السلاف فما بين عشرين مليونا و77 مليونا. 
40 .0 ,114 
كل هؤلاء الضحايا لا يعنون شيئاً لخاطفي الهولوكست. هذه العنصرية 
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)1495( 


ليله 


06١ 
065 


الفاجرة لأصحاب الفرادة والحصرية الذين اختطفوا الهولوكست ومفهوم 
الضحية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً لا يعبر عن حقيقتها إلا متحف 
الهولوكست الذي أقيم على أنقاض مدينة نكن سَتَنْكه الهندية التي 
أصبحت اليوم تدعى واشنطن» وفوق سوقها التي كانت مركزاً تجارياً زاهراً 
لشعب كونوي الذي محاه مجرمو الهولوكست الأمير من الوجود. 
ولعل هذا أبرز فرادة هولوكست هؤلاء الحصريين الذين لا يختلفون في 
النهاية عن مجرمي الهولوكست. 

راجع فصل «فكرة أميركاه في كتاب مثير العكش تلمود العم سامء 
ص14 -77. 

كتاب الحداثة والهولوكست لعالم الاجتماع اليهودي البولوني زيغمونت 
بومان 8912188 ؛«ناصع رج كشف عن أهم دوافع هؤلاء الحصريين» وهي 
اختلاق حقيقة تخدم إنشاء دولة إسرائيل واستمرارها بدعم شامل من 
الغرب» ككفارة عن هذا الهواو كنت القريد في التارييخ. وفي هذا السياق 
تُقدم إسرائيل هذا الهولوكست شهادةٌ على شرعيتها السياسية» وجواز مرور 
لسياساتها في الماضي والحاضر والمستقبل. ومن هذه الدوافع اختلاق 
رافعة علمانية تستند إلى خرافة التعذيب الفريد في التاريخ البشري. 


لإأناه8 :عع 70طاصتهن)) أكنامءه1701 1112 غانه 140067711 ,0318طناة8 الاتاتتع 2 
كل .م ,(كوعع 


مأك .جه ,اأكنتهءهأ0ل8ط اندع 477161 ,21:0 ماك 
جاكسون الذي لم يجرؤ قائد نازي على محاكاة جرائمه. كان يأمر 
بحساب عدد قتلاه من الهنود يإحصاء أنوفهم بعد جدعها وأذانهم يعد 
صلمها. وقد رعى بنفسه حفلة تمثيل بجثث 6٠١‏ ذبيح من هنود 
الكريك. ومن ماثره العظيمة حفلات الإبادة والتهجير لهنود الجنوب التي 
توّجها بما يعرف بمسيرة الدموع .ومهه1 02 انه1. 


(ز07ا191/1-06711 ١‏ ء«لااأيات فجه 1806 :د5معو2) 101 ,علدعلة1 .1 210همه8 
,96 .صم ,(1979 ولأصمص>كل ذخ لعلط :عازه لا بجع 81) مع زرء 41 


0000 


:اع متاقة /لا) ,ماوت زعه/778 عوممء0 ره وسناطم118 (.لت) عاع توم عاط .0 صسطوك 
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هوامش 


06 
065 


(155) 
نه 


060 


)04( 


065) 


000 


١6و‎ 


.189-193 ,لا ر(1936 ,غ030 ممتاموط امعسمع ووو 


ولعل أفضل وصف لما أنزله الجنرال جون سولين من دمار وموت 

بأمبراطورية الأمم الهندية الست وكيف «تحولت تلك الجنان إلى قفار 

مخيفة» هو كتاب: 

1/16 #الأكلااء:< , ( 1126700716862 ) ,877:1 بأمعدمل زه 7ط رعدهغ5 .هآ سمنال لا 

1 1/116 زه كعأءاععاى 0114 ,10(1اناأوطاعءج اتمعازعاط4 1[ زه كجهنا «علرمط 

عاكلا بجع1ص])...عريرع 17 4انه ,عتهان) .ا3 , «مد«صمط كاوععدء 2 زه كتعومجم 
.1-40.مم ,1] ,(1838 ربممطعقء7آ ععو:معءن 


.5 ,331-332 ,99 ,65 .وم ,ماك .وه ,امه /1! والاعم/ باممملئط 


بع[ ) ,ه576 ع18 زه اا«اطعاا نجه أامعء2 7786 ,ععهاله77 .0 ."1 إومطامم 
141-4 .وم , (1979 بإماتك 4 هءج/ا4 عامل[ 


.م .اك ,وه بادآ عااعه/ رلامصصص©ط 0مة .1614 


:5001ل 8) ارماعتطاكه'!! ععوممع6) لمععءدء 0 له عءلز! 716 ,02أدممنتك1 مطمل 
راطع نجه :[اعء2 176 رعع113ة77/ :168.م ,(1813 ,ممأكعومت؟] .ل نز لعائ1تاطتط 
144- 141 .جم« .اك .«مبمععدع5 ءا ره 


أما الإسم الهندي للزعيم كومبلانتر فهو كاينتواكن ومعلة«امنهظ. 


.م0 ,اكءلآآ عاناءه/ بقمهههنآ لهة 61-65 .مم ,اك .مه ,كمعم0 ج70 ,للقعلة]" 
98 ,96 .زط ,ااه 


:1 1992 ,”12 جعط0010) ,امعتتك34017 مدتله] ممع رعسم“ ,كمدء384 [اعوئويآ 
]ا ا أمتنء ع أكنهعماه8آ :ع14ع0:ء6) إن «ءاغولة ءانانط 4 ,الانطاعتسطن 0عوخا 
.ف « ,(1997 ,نوكلاه 80 كتطهنآ بوان)) ادرعوعءعط عز[) 6) 1492 كمعز 16م 


أمع م150 ع1 أنناهعه2]010 عط 01 ذ5وعمعناونمتنآ عط" ,تافآ معرعاد 
عتأاهرهم007 0 كعططاعءررومءط:7علاو ألا أكنوء800 1/16 كل :ها ”يوه 1 قمع طتانآ 
1م11 :مع2ع )801010‏ تمتتوطمع105 هدلت .لزط لعكالء ,عماءمجء0 

.م (1996رووع:2 


[٠ ©‏ عتميباهلآ1 -اعرء :00 أوعترماكذلطآ ١‏ أسنهء8016 776 ,تلد 1 معبعاذ 
ل ببجعاط) عع4 «رعوملة عا ع«مإعط [نوء2 ككوكة 0:14 أكنتهء11010 
بسعل8 عط 1ه همل)د[نامممع1 عط" وعأمفطء عمو ,(1994رووعع5 510(7رعلانولآ 

87-1 .مم ”,مدع طغمعة ك5 عط مذ 1/010 
كما أوضحتٌ في كتابات سابقة» فإن معظم هذه الغوغائيات العنصرية 
تسعى إلى تبرئة الغزاة ولوم القضاء والقدر الذي أصاب هؤلاء الهنود 
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الأشقياء بالأمراض» أو ما يسمى بالعامل الطبيعي» » وكأن جرائيم الجدري 
والملاريا والحصبة والكاق أبحرت إلى العالم الجديد في سفن مستقلة 
دون علم أحدء أو كأن الغزاة لا يعلمون بخطر هذه الأمراض 2 
كو انا 0 يه بين الدارسين 
العالم الجديد قبل وصول الإنسان الابيض.انظر: 
ممعلعهصلطُ عغطا مز عدمع1015آ 1ه برومامع8 1ه وأععوع4 عناع معن" راعء81 .7 وعتمدل 
1ط إه 0غ1اناأولاظ عترامع:07 176 ,5212320 84 معواعمدم8 صزل '*رمدللم1آ 
-561.طم ,(1971 ب#عطوتاطيظ ,كقصسمط1” .0) كعامهطت)) ددمننمابومط ابمعتععتجصل 
طاءهل8 عممماوتطععط مز عقةء1015 ره 5مه2)0بمعوط0 عدره5" رمطءمةل 5201 :590 
.ع 1-.هه1 ,1 .0ه ,38 .01لا عداءنلع ره بر«ماكقط ع[ ره اطاءااه8ه ,معتعصسه 
-12150 عأاهآ 2 ,10 عمعمعلتاط برعلل" ,ل00تتاققء51 عسدتره0) :5-11 .مم ,1964 
,16 .701 ,نرومامدهء علق ندع سين ,1ه /الا بسجعل8 عطا مغهآ 1421329 زه وسماعيل 
.93-104 .مم ,1975 ,.5432 ,1 .ملح 


عندما أرسل الأميركيون رواداً إلى الفضاء الخارجي» كان خوفهم الأكبر 
أن يعود هؤلاء بأمراض غير معروفة على الأرض فتفحش فيهم كما فحشت 
أمراض الإنسان الأبيض بسكان العالم الجديد. لهذا كان أول ما فعلته 
وكالة ناسا 1454م حين عاد هؤلاء الرواد أن منعت أحداً من لمسهم أو 
الاقتراب منهم قبل أن تضعهم لفترة ف في الحجر. «بالتركيز على الأمراض» 
كما يقول المؤرخ داقيد ستانرد 5)3802:4 22014؛ وبالتنصل من المسؤولية 
عن القتل الجماعي بجيش من الميكروبات» يمعن هؤلاء المؤرخون 
المعاصرون في خلق انطباع بأن استفصال عشرات الملايين من البشر كان 
عَرَضاً غير مقصود يواكب هجرة البشر وتقدمهم. .. في سرد لا يرى مناصاً 
من فنائهم . أما من وجهة نظر أيديولوجية فكانت النتيجة إعفاء الأفراد 
والأطراف والأمم من أي ملامة أخلاقية على ما اقتضاه التاريخ... فالواقع 
يقول إن التدمير الكامل كان مقصودا». 

7.71 ونأك .جه باأكبامء 8010 ارمع تدع ترك ,210 سماد 
وكنت في حق التضحية بالآخر قد فتدت هذه المزاعم» ويّنت كيف إن 


عبارة «العامل الطبيعي» التي يتكىء عليها محتكرو الهولوكسست لتبرير 
انتصار الموت ليست في الواقع إلا الترجمة الحديثة لعبارة «العناية الإلهية» 
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التي استخدمها قبلهم أنبياء المستعمرين الإنكليز في أوائل القرن السابع 
عشر عندما قالوا إن هذه الاوبئة نعمة إلهية أرسلها الله لتطهير الأرض التى 
أعطاها لشعبه. ومنهم من اعتبرهاء كما يروي تودورف» معجزة لا تقل 
جلالاً عن «معجزة» الأوبئة العشرة التى تروي الأساطير العبرية أنها فتكت 
بالمصريين ...إلى آخر هذا التخريف. أنظر في تفصيل ذلك: منير العكش» 
حق التضحية بالآخر, ص١٠٠5‏ ا ولاغ؛-١ه.‏ 

جمدل أه لإلأممنعمصءآ عطظ1““,.؟1 عممآ انطط 220 مص 5 .خذ عرموع1آ 
م1 “1131لا مقلله]1 ممعمعصسم أه رمناوعن0 ل نوعشمعسمْ طاأعملر 


4انه ‏ ,101لمعزتزهام) ,عل 0©2101‏ :هن 471671 ء«أنه17[ زه ©5121 7116 ,5ع تسنول 
33 .م (1992, ووعء لم8 طغدده5) عع نرمنكاومعز 


كل بلاغيات العقيدة الوطنية الأميركية كانت وما زالت تستمد روحها 
واستعاراتها من «فكرة إسرائيل) الأسطورية» ومن القناعة بأن الأمة الأميركية 
هي «إسرائيل الله الجديدة», بدءا من «العهد المقدس» الذي أبرمه الغزاة 
الأوئل الملقبون بالحجاج مع «يهوه» في سفينتهم «ماي فلور» وهي تمخر 
بهم في عرض البحيط خام 0517© واتتهاء باعغاة الرئيسن جتورج بوش 
الإبن بأنه النبي موسى. هذا المعنى الإسرائيلي لأميركاء والصيغة الإنكليزية 
من فكرة إسرائيل الأسطورية لازمتا تاريخ أميركا من موجات الاستعمار 
الإنكليزية الأولى؛ تبناها المحافظون واللاهوتيون بصيغتها الدينية المقدسة» 
وتبناها العلمانيون والليبراليون في صيغة ما يسمى بالدين المدني. إن كل 
تاريخ هذا الدين المدني » كما يروي المؤرخ كونراد شيري 220مه© 
مرعطك هو تاريخ القناعة الراسخة بأن الأميركيين هم الإسرائيليون فعلا 
وشعب الله المختار حقا. 

[0 171/68714110115 كلاماعذاع 1 :اعدء[ بع8 00005 .له ,لصعغطن ل0معصمت 
9 , (1[994 ,دوععط ورتإوجمن بأاجملل [ه بواتوعء درلا 186 ) , زناادوء 12 انمع انء41 


«طعتاطنظ عمتاامت رعصة1آ1 امه لا ببك1!) مءءل 0) مع007) 4 ,تاقداظ . /لا عع رمء0) 
-8 مص ,(2001 رع 


وقد ترتب على هذه الخدعة العقلية التي لُقّنّ منها المعنى الإسرائيلي 
لأميركا أخطر مبررات الهولوكست الأميركي الذي ينكره الحصريون» 
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أميركا والإبادات الجنسية ١64‏ 


ويصرون في حال الاعتراف به على أنه حصل بالغلط وبنية حسنة وجل من 
لا يخطىء. من هذه المبررات الخطيرة التي ترتبت على المعنى الإسرائيلي 
لأمي ركاء كما بينت في أبحائي السابقة: 

(أ) أن احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة وتاريخ 
بتاريخ عمل مقدس أمر به الله. وبالتالي فإنه يسمو على أخلاق البشر 
وأعراف البشر وقوانين البشرء وحياة البشر» وحريات البشر. 

(ب2 أن فكرة أمير كا تجسد مشيئة الله في أرض كنعان الجديدة (أمي ركا) 
وأهلها وثقافتها كما جسدت فكرة إسرائيل مشيئة الله في أرض كنعان 
القديمة (فلسطين) وأهلها وثقافتها. 

(ج) أن المستوطنين الإنكليز كالإسرائيليين التاريخيين استثناء وجودي 
يحتكر لنفسيه الإضطلاع بإرادة الله ويختص وحده بتنفيذها. 

(د) أن معاملة السكان الأصليين لا تخضع للقوانين الأخلاقية أو الإنسانية» 
أو المبادىء العقلية بل تحكمها تجربة إسرائيل مع الكنعانيين. وهذا ما 
الكنعانيين على كل الشعوب التي أبادوها. 

(ه) أن نجاح فكرة أميركا في العالم الجديد يشكل مثالاً طيباً يمكن 
تكراره حيثما اشتهى شعب الله. 

فالأرض كما يقول لانسلوت أندروس 5م أماعه1.220 (صحن من 
اللحم موضوع على المائدة يقطع منه الإنسان (الأبيض) ما يشتهي». وما 
تحقق في كنعان/ المجاز ليس إلا خطوة على طريق كنعان/ ‏ الحقيقة 
فلسطين والعالم العربي. 

عن لانسلوت أندروس وأرض من لحم يأكل منها الإنسان الأبيض ما 
يشاءء أنظر: 

كلاه لاأاوه كزه 1(مقاءعء[201) 4 01 30276 1714114ق0وكمدك ,5ع77ع1لطث أواععصمهآ 
.]ا :10 عمدمكستلعل110 .1 6 لعاصص8 :مملمدمآ) دعباءعمط معطمء0 24 


.1 220 ,103565 11 ,عمط .هآ ,تقمععلد2 .([ ,010014 .ى ,رإعاءوه8314 
.3 .م ,(1657 رمساعا 


)١17(‏ كان أكل أكباد الهنود تقليداً شائعاً بين هؤلاء المستوطنين. وقد تحولت 
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0535١ 


١ةه‎ 


قصص بعضهم إلى أفلام تمجد بطولاتهم وتلحقهم بأيقونات أمير كا 
المقدسة. من ذلك قصة الهُمام جون جونستوك «م؛وصطه3 وطو3 المعروف 
بلقبه البطوا لي أكال الكبد» وماكصطول ومنادي -عان1. وهناك كتاب 
للمؤرخين ريموند ثروب وروبرت بنكر )موطه0 2 «معط1 ./788 لممسردع 
#ععادن8 نشرته جامعة إنديانا يرويان فيه حياة «قاتل هنود الكرو: القصة 
الزاخرة بالأعمال البطولية لأكال الكبد جونستون». أنظر 
إه معه3 17 :ععءااتلة سه ,تعطصن8 اأرعطه8 ين .2ل مصتمط1 .17لا لصممئ3] 
.(1983 ,5وع27 لإأزواء/0له لآ هسدتلهآ) «معارزمل وننااهط- رعجدالطة 


في هذا الكتاب نقرأ قصة رجل أمضى أكثر من عشرين سنة يقتل هنوداً من 
شعب الكرو ويسلخهم ويأكل أكبادهم. ويوثق الكتاب لأكثر من ٠.١6‏ 
حادثة قتل فيها جونستون الهنود وسلخهم وأكل أكبادهم. أما المخرج 
الهوليوودي سدني بولاك فقد حوّل سيرة أكال الكبد إلى ملحمة بطولات 
وفخار وأمجاد بعنوان أرميا جونسوك «مقصطه[ طوأعصمع1 )١91/7(‏ أسندت 
بطولتها إلى روبرت ردفورد. وللمزيد من اللؤم تتهم دعاية الفيلم الهنود 
الضحايا بالعدوانية وتقول. 9إن ردفورد... يمثل دور رجل من القرن التاسع 
عشر يعيش في ظروف صعبة وبين هنود عدوانيين(!)) 

لإآنائمءه 1915 3 5ه 5م01 ععلاع-اوعط 5لط 01 عمه 5ط :252010 أرعط نم2" 
.كه ةتلم1] علتاقمط لصة مكاأمعصيعاء طذمقط أه كدعمرعل1تط 2 مذ مهمد منقامناممر 


لاع02لإ5 :601ع10126 :1972 :معلا .كاءة2011 تإعمللز5 ونصساط عط1 نزط لماعم زلا 
“”.طع5ة؟01) ظمواعاذ ,رعع 7111لا ,186014010 أمعط10] :م متها بعاعة1امط 


وللاطلاع على المزيد من هذه الأمجادء أنظر: منير العكش أميركا 
والإبادات الثقافية» فصل «من يأكل لحم البشر؟؛ ص١4‏ - 57. 


6 زه كعنهاذ 4ع ثانا 12[) إن تالمء1 4 ,لبوشارمط والاعأومط ,لعنظ عبتطائم 
.7-8.مم ,(1899 رصه عد كلالط0) .0 ..[آ :كلعه لا" بجع81) ,1999 جز ممء 476ل 


والعبارة كما وردت بلغتها الأم: 


لمألصنامط - مع ترعمنة 0 د5ع21ا5 لعازمنآ .1999 ,عنتاطنامع1 أمدزن 5نهق10رعمة “ 
:6802 عناءتقاصة عط لاط تأأناه5 عطا ده بعله20 طارمل8 عط لاط طاعمم عطا ده 
أوعنة عط ده 0ه كأوعمء0 أه علمهظ8 عط أه ععامقطاء غ525 عط لزط أمدع8 عط مه 

“.م 0ل 1ه :02آ عط نإ 


هذا الإيمان بالقدر المتجلي للولايات المتحدة وححد كل المتناقضات في 
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أميركا والإبادات الجنسية 5ة١‏ 


)016( 


الحياة والسياسة الأميركيعين؛ ود الشمال والجتوب» وود اللحرب 
الديمقراطي والخزب الجمهوري (كان يسمى يومها عن8؟) مع نشوة 
وخيلاء «انتابتا» الروح الاستيطانية أمام التوسع الذي راح يبدو لانهائياء 
ويتطلع إلى ما بعد القارة الأميركية» وما بعد نجاح الإبادة وتلاشي السكان 
الأصلبين. وهذا أيضاً ما شحن النزعة التوسعية في المستوطنين بمزيد من 
الجشع والوحشية ومزيد من الدموية ضد السكان الأصليين لتحقيق ما 
قضاه لهم القدر المتجلي. وفعلا فقد جاء في رسالة لشارلز إليوت 165:هط© 
:دنلا إلى أبردين «مم4مءام أن أخطر ما في الولايات المتحدة هو 
استيطانها ومستوطنوها. 

,5ش 5ذأعناه10 «تتدعطمع ,1845 ,15 عمدلا ,مععلععطم مه أمتااع معابهطنت 


-«وأمذلط ءادعس ابه '“ ,135 ع منموععم00) عممع0مممودعمه0) طكنامظ ,.لء 
.6 (1916 ععم16ع20)) 70 ,نرأرءاجه0 أهءذ 


في البداية كانت شهية هذا «القدر المتجلي؛ مسكونة بالغرب الأميركي» 
لكنها منذ الحرب الإسبانية )١844(‏ وغزو كوبا والفيليبين راحت تتلمظ 
لحم العالم. هذا ما يعبر عنه قديس التوسع جوسيا سترونغ هده5 طهنوهل 
حين يقول «إن للقدر المتجلي هدفاً سياسياً جغرافياً وهو إنشاء الأمبراطورية 
العالمية. وبذلك تصبح أميركا أعظم إمبراطورية في التاريخ: تقدم لها الأمم 
والشعوب القرايين كما كان الناس يأخذون الهدايا إلى مهد المسيح» 

كاك 0) اارعوء7 كاآ هته ععنناناا] عاطتيوه2 115 :نز 7ااهلامن) 0:17 ,عدمعاك طهتؤمكد 


211551083117 عدره11 مسمعتعسم عط عه عمابره1” ي عععاد8 ع1جملا بوعلة) 
.0 .م ,(1885 ,لاعاعو5 


.64 .م .اق .م0 ,1014 /0 117هك1/! ءأااقط 4ك ,التاعتسط0 50لا 
على الرغم من أن مؤرخي «المجال الحيوي» لا يخفون إعجاب هتلر 
بالتجربة الأميركية كما بينت في حق التضحية بالآخر ‏ فإن «ميتافيزيقا» 
عقيدة «القدر المتجلي» و«المجال الحيوي» تضرب جذورها في أسطورة 
«الاختيار الإلهي» المنسوبة إلى الفوهرر السماوي الأعظم. لقد أكد 
الجغرا افي كارل ريتر ععاان8 ابد> في كتابه دعنفها35 لمءادامهجهمء© وإدموند 
والش دونهلا فصدوفى في كتابه «م«رمم /مرم2 على العلاقة الوثيقة بين 
اصطلاح «المجال الحيوي» وفردانية الشعب الألماني واستثنائيته» وبين 
البيئة الطبيعية وفكرة الأرض الموعودة. 
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سذتللة/لا نإ6 4ع 2 أكهدتها ,كءنمنراى أعءنامهجعمء© ,لمتامع8 ]ه) م1016 آنه 
.5.1 .ث لللتصلظ :(1863 ,ماأمعنآ 220 14ناه0 :2مؤوه8) عع02 لتقطومع1 
ع إ02ء1طداه0(آ عأده لا" بجع [13) برمماى:11 0غ عامارامه1 4 :عباوط أه1ه10 رطواة/1؟ 
(1948 ,لإمقمصسه 0 
من أفكار ريتر ونظريته في الطبيعة العضوية للدولة (الكيان الحي) استمد 
الألماني راتزل اعماهع د (الذي أطلق اصطلاح «المجال الحيوي 
مسسدءكووطع1)) قوانيته السبعة عن النماء الحيوي للدولة وضرورة توسعها 
الجغرافي 
جه قللامعع طعنط؟ لمكتمدوده لدعهم1م0اط 2 15 عغأهاد عغطا أقطا معطا عط" 


عا 2)515لامء عدمئأة غطا ععهم5 102 عأععناماأة عط هذا أقطا 300 ,كاعةناممء 


”.علوءت عط ددم 1220 
وهذا ما أعطى النازيين مبررات التوسع في مجالهم الحيوي بأي ثمن كان» 
ولو على حساب حق الشعوب الأخرى في الوجود وحق الدول الأخرى 
في السيادة على أراضيها. لقد أحاتهم عقيدة الاختيار والتفوق والاستثناء 
من أي التزام أخلاقي أو قانوني تجاه الشعوب الأخرى وأوهمتهم بأنهم 
يملكون حق الحياة والموت والرزق لهذه الكائنات التي لم يستطع قبلهمٍ 
غزاة كنعان وقديسو الاستعمار الانكليزي للعالم الجديد أن يروا فيهم بشراً 
يستحقون الحياة. 


عاعو ل" جوع3!) برووعهة8 ع« ترهط 76 :ه1711 44017 ,لهدله1 مطمل 
.م ,(1976 ,لإتتةجتهن) يل 100051603 


.7.153 .اك .تزه ,أتماهء 180/0 هع ة4716 ,لتق تمهاد 
7 .مراك ززم ماعوعااده0) لمع جماكذل] امز اكيهع10ه11 186 ,قافآ معبعاك 


15111071 أت ذا ةامووء 0 كه 1945 :ه138 010) عا 010 ه11« ,ئ16/اة1' [ رماءط 
.17.م ,(1990 كمصمغمعناطيظ لعمكائدد0 د70 سعلح) 


117 
17 

وهذا ما تؤكده هذكرة اجتماع وزارة الخارجية ومجلس العلاقات 
الخارجية كهمناداع8 صههره* 6ه انعودوح عام ١978‏ حيث نقرأ فيها كلاماً 
صريحاً عن هذه الوراثة.وكانت مذكرة المجلس قد رسمت المعالم 


1_طماع1© :1ع ]أئلا 1" 


أميركا والإابادات الحنسية ممه ١‏ 


0170 


2175 


)11/5( 
001107 


)/5 


2007 


السياسية لهذه الورائة كما يلي: «إن الامبراطورية البريطانية كما عهدناها 
في الماضي قد أفلت ولن تعودء وإن الولايات المتحدة ستحل محلها. 
لهذا فإن على الولايات المتحدة أن تصوغ نظاماً جديداً للعالم بعد هذه 
الحرب مما يمكننا من فرض حالة سلام أمي ركي مة :83:2 . 
ومعمانء2 186 :جهلالآ «مءاءعيةال ه :11 16 ,لمراععجة اعنهد»©اآ عع بلدا متطعنكة 
.63-64.مم ,(1987 رووعع8 800 طاناه50 تهماأوم8) سواط «مل8ا أمعء3ى 


ربما كان هذا هو شكل السلام الذي ستفرضه أميركا على الفلسطينيين 
الذين ألقوا سلاحهم ثم ألقوا عبء تحرير فلسطين على ألد أعدائهم. ففي 
مطلع هذه المقالة التي تحولت إلى فصل في كتاب يقول روزقلت لهؤلاء: 
«الجبن لا يصنع السلامة ع0معم أ0نومعم أمه وعمل عم 1لعة لام . 

الا71) دعددء 440 فاته كلزمدكظ :علارآ 312565 176 ,أاء/ا5005 عرملوعط1" 


ومأكمةم:8" : تعأمقطء لممعةة عطأا صم ,(1900 ,.00 بصتضوعن) عط1 علرملا 
.1899 ,21 ععطماعععءجآ ,نتعملدءمع04:] 7116 :مواج عمد ".عموءط 0م 


.مأك .هه ,أده 1[ 10718 ,لامممارططا 

ركوء: عععهلإز0 7" :18117 ,ع2 #اللنا5) انمدده 71 عة0ننهاى أكمصط ,ععادالهآ هممدزككلا 

1997(, 5. 

.7-8.(ج ,عه .هه ,ل عدسدمل وتاعاومط ,لعلظ تناطامم 

وللتذكير أيضاً فإن أميركا ترفض أن تُعف حدودهاء وليس في دستورها 
إشارة إلى ذلك. 

.5 .م ,اكه .ره ,أعء لآ ع1(لعه/ بلاممماردا 
فيما كان تيرنر يرى في اجتياح الغرب الأمي ركي تحقيقاً للقدر المتجلي 
يذهب المؤرخ والاستراتيجي الأميركي بروكس أدامر كتسةلثة كماممع8 
حفيد الرئيس جون كوينسي آدامر ,قلق ترإعمتن© صطول إلى أن الحدود 
الأميركية القادمة هي حدود العالم» وأن الولايات المتحدة لا تستطيع إلا 
أن تنهج سياسة توسعية. 
كا(مالءءاء5 :”علوء1 كدبماال!! تتدنجءاممك دمدة!! 17 4 .له ,ععوععه8 الا د11 

.0 ,(ع2آ 1 هه[ :مو معتطن)) دوةءئ !ا أدءة«ماعالظ «مزه 184 علط مجر[ 
أما الاعتماد على الحروب الخارجية للبقاء على تماسك طبقات المجتمع 
المختلفة وففاته المتناحرة فهو تقليد أنكلوسكسوني عريق. ففي القسم 
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الأو ل من هنري الرا أبع سمط 182 بوررر 11 لشيكسبير عتقعوةع 5521 دصدنا171/11 
نجد هنري يخاطب شعبه قائلاً بأنه يتمنى إنهاء الحرب الأهلية 
والانتفاضات وذلك بقيادة جيش إلى القدس حيث يستطيع كافة 
المتخاصمين الانكلير محارية “عدو مشترك. .هم الوتيون في فلسطين فا 
26 تزامط عمط هذ كمههدم عوعطا عومطك. ثم إنه في القسم الثاني من 
المسرحية نجده وهو على فراش الموت ينصح إبنه 5131 مددممط أن يحذو 
حذوه... أن يبدأ حرباً في الخارج تجمع المتخاصمين الانكليز كلهم 
تحت رايته. 
وعن «التوسع إنجيل أميركاوء انظر: 
موء تع ميرم 0صمة ذأوعغط1' ععتأصمعط عط1“* ,قصةة7/111ا مسمسمعاممم ددم11 1لا 
بأعطامء 7101) 4 .130 ,24 .701 ,سوادع1 أمءا«ماكالط عكتزموط *”,لإعنامط موعرهط1 
,(1955 
من هذا المنطلق يرى بروكس آدامز أن الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً 
ستصبح أمبراطورية على مستوى العالم بأسره وأن حدودها هي حدود 
العالم. إن كتابه «قانون الحضارة والانحطاط) )١895(‏ ره «مة 376 
برهءء2 همه :«وزروجزانح0 بمجمله تنظير لهذه الحدود العالمية للامبراطورية 
الأميركية. لقد دعا فيه» فيما دعاء إلى تبني سياسة توسعية جامحة هدفها 
تحويل أسيا إلى مستعمرة إقتصادية واجتياح كل البلدان الأوراسية. ولم 
يكن تفسير الرئيسين ثيودور روزقلت 2005606 75604016 وودرو ولسون 
دموانل/ةا بم,له/1 لفكرة الزحف غرباً بأنها فكرة تمدين إلا انطلاقاً من 
أفكار تيرنر وأدامزء بل إن ولسون اعترف بأن كل ما كتبه عن موضوع 
الزحف غرباً مستقى منهما.انظر: 
انمه 7/1 :عازه لا بجع11) بروءء2! 714ه :21161 1|!:ةن) زه س«هة 1716 ,كسقلث وعاممعهظ 
ب اعاموء1 كعخ!!:7! تمتمعاومة4 تجبهذ!!!/17 4 .لع ,رعوععظ8 .7لا بروعط :(1896 ,مدا 
عازه لا بجع[!) عامط بنهء/ظ! 186 ,031835ش 5علمهع8 :97 ,96 ,92 بطصط راك .جره 
.6 ,(1900 ,ه00 1135 أ34ء542 ع1 
ثم إن استعارته عبارة «عالم. مهيأ للديمقراطية» من مفردات القدر المتجلي 
لم تكن تعني إلا عالماً مرشحاً لاستيعابه في المجال الحيوي الأميركي 
وكانت نظرية تيرئر قبل ذلك أيضاً قد جعلت من الديمقراطية وسيلة 
لتوسيع الحدود الأميركية عندما فسرت مفهوم الغرب تفسيراً إجتماعياً. 
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و«الهدف هو بالطبع سحق الضعفاء في أول فرصة متاحة... إن أميركاء 
شاء العالم أم أبى» مضطرة إلى المنافسة على صدارة العالم» وبكلمة أخرى 
على عرش الإمبراطورية». أنظر: 

وعةعطتآ 1ه] 5ع[ه18800) ماع «ولا3ى ع7107711معظ1 5هع7721لل ركتعقلى مامه81 


.104-15 ,80 .مم ,(1971 رووعرط 


014 إتطاكء 1 أكعلاضه14ة .لع ,84015 ععطمهأنقطن) رثك دعم زد .آلا ادك 
لاأتو لتلا للقي :كقيت 1) اعنام أكتنمصدط «ملأاعطء انق «رمءارع تق تع راور لط 
.م ,(2008 رووععظ2 


عنارها )4 716 **رأمة/77 غطا لأه ممعاطمءط عغط]1"** ,تعستا" ومدعاعدل عاعمعلععظ 
.6 عع ل متعامعد ,انه 14 
في نهاية القرن التاسع عشر صاغ تيرنر الأسس الثقافية/الفلسفية 
لاستراتيجية «المجال الحيوي» الأميركي المعروفة بنظرية الثغور والتي 
استعارها النازيو ن الألمان وأطلقوا عليها اصطلاح عاناناهمسنهءدمعمم1 
وكان أول من تبناها وطبقها الرئيسان ثيودور روزفلت عهلمءط1 
200664 وودرو ولسون دهكلة/7 «معفه/037 ثم أصبحت قناعة لدى 
الأجيال السياسية اللاحقة. ويطلق على سياسة: المجال الحيوي أحيانا تعبير 
«إمبريالية الباب المفتوح» كنل أعءمم1 ده-وءم0 وهي سياسة تسعى إلى 
توسيع حدود أو تخوم عقيدة التوسع الاقتصادي المنسوبة إلى الرئيس 
مونرو 6ممه86. هذه العقيدة لاا تفسر كثيرا من مغاليق السياسة الخارجية 
الأميركية وحسب بل إنها تؤوكد على أن سياسة أميركا الأطلسية ليست إلا 
أطلسةً لعقيدئّي «القدر المتجلي؛ و«المجال الحيوي» الأميركيتين. فقد 
صيغ الحلف انطلاقاً من فلسفة الثغور التوسعية» وتعتمده السياسة الخارجية 
الأميركية أداة لتحقيق المجال الحيوي الأطلسي كما تصوره تيرنر الذي 
كان يرى أن «أهم ما يميز أميركا هو توسعها وثغورها الحربية التي تتقدم 
وتزحف بلا نهاية. إن كل تاريخ أميركا في نظر تيرئر هو «تاريخ صنعته 
هذه الثغور الحربية الزاحفة بالهيمنة الأمي ركية...فالفحولة الأميركية تتطلب 
دائماً مجالاً حيوياً أوسعة. 
11 !عاك از « 1700111 ع:[] لزه 518711740712 71176 ,ناك ممدعاعة[ عاعمعلعرطآ 
.59 ,33 ,1.مم ,(1995 ,ه0ن) ممه غله11 بسمعاط :علعه لا بجع ل8) برممعى لظ 


وتا أكيداً لذلك يقول السناتور توم كونوللي 'الامهده© رره1: (إن إنشاء 
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للولايات المتحدة لاتينية أخرى». 

:[! زه كاناعة07 176 ,(11015لعء) 550عء221 ققتطمط1' مصة ضصمطة ألاء354 غععطم1]10 

طامعاآ :.).0آ هماع هنطعه /الا) «منبمعة ]0 ابمءا عدم عن وبجرءاطمءط :موللا 4ام0 
.م ,(1974 ,لإمقممره) 220 


)١ ٠٠١١‏ إه عمةاتاتدااء8 «سوءخل عارماكاك ,(وعصو1 كتلاظ أرعطه8ه 0صة) مسمعوء0 وماعم 


ترأتههء عط ععماع ذا كزه ترفلااى 2[ 0ا كارملاياط ا« 1ازمء ناا ,[ابام ته ك1 بره م 0 
تأكاء17 112 [0 2)10(1أكائةه17 أمهنعاشط 4ه طلاطا «عر(اعع 10‏ برمماكتلط اكتائءظ 
15ل كذلائظ اأرعطم1! ترط 0:04 ,ععء0011) كندعل زه [عآآ .هلا أواء سبجعكز 
عط 0مة 99 .مم نععةو .(1929 :.00) 320 طعه01) ,تلتةاسودمآ :مملدمة) 

.5 ,163-165 رقعع8 3م عمتاه11ه) 


تعود الفكرة كما يروي الكتاب إلى مؤرخ القرن الثاني عشر جيوفري 
المونموثي طاناهستده84 6ه هدعق الذي حاول أن يطور المعنى الروماني 
الفرجيلي للغرب, وأن يعطي بريطانيا ما أعطاه فرجيل لروماء ثم ينقل مركز 
هذه الإمبراطورية من روما إلى لندن بحجة أن إنكلترا في غرب روما. 
ولإثبات «نظريته» يتجشم في كتابه تاريخ ملوك بريطانيا تلفيق أسطورة 
طريفة عن شخصية طروادية تدعى بروتوس. ويقول إن بروتوس 5دادح8 
هرب من روما إلى اليونان» ثم أبحر من هناك مع آلاف الطرواديين على 
متن 7١78‏ سفينة بعد أن استخاروا الإلهة ديانا التي نصحت لهم بالإبحار 
غرباً إلى حيث تغيب الشمس في جزيرة تحيط بها المياه...الخ» وذلك 
لإعمار طروادة جديدة. وبعد رحلة أوديسية تفتقر إلى كثير من خيال 
هوميروس وإبداعه رست هذه السفن في جزيرة تدعى ألبيون «هنطا4. 
ولكن بروتوسء تخليدا لإسمه. سمّاها (بروتانيا) بريطانيا. ثم بنى مدينة 
جميلة على ضفاف التيمز 12:65 سماها طروادة الجديد. 
مناه كمه" ,«تمااء8 زه دعاطكل ع[ زه نر«مأاعاظ 17 رطأنامحمده81 0 بوعئتامء0 
.3-3 (1911 ,كاعملا بوعل8) 5م892 مدتامو6ء5 نإطا 


وقد كان لأساطير جيوفري. تأثير هائل على الروح الوطنية البريطانية» فقد 
اعتمدها الملكان هنري السابع وجيمس الأول. كما اعتمدها الخيال 
الأدبي في قصص الملك لير والملك أرثر. لكن أهم تأثير لها كان التنبؤٌ 
بأن بريطانيا سترث إمبراطورية روما وأن الإمبراطورية تزحف غرباً نحو 
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مغيب الشمسء وأن قدر بريطانيا أن تصبح إمبراطورية وتزحف غرباً. فكما 
سافر بروتوس كذلك تسافر بريطانيا. 
وهناك أساطير أخرى أكثر طرافة تعشش في الثقافة الأنكلو ‏ أميركية ولا 
مجال للتوسع فيها الآن؛ أهمها أسطورة الأصل القوقازي للبريطانيين الذين 
زحفوا مع الشمس من القوقاز غرباً إلى بريطانيا وأسطورة الأصل العبراني 
للبريطانيين مع انتقال الصخرة الأسطورية التي نام عليها النبي يعقوب ورأى 
أحلامه «الامبراطورية) من فلسطين إلى بريطانيا غرباً حيث لا تزال هذه 
الصخرة المنسوبة إلى يعقوب توضع تحت العرش البريطاني عند كل وراثة 
وتنصيب لهذا العرشء بما في ذلك الملكة الحالية إليزابيت. 
كذلك كان معظم قديسي الاستعمار البريطاني للعالم الجديد يؤمنون بأن 
قدر الإمبراطورية هو الغرب الذي ليس بعده من غربء وأن من مصلحة 
بريطانيا غزوه واستعماره والمضي فيه حتى نهاية الأرض. منهم والتر رالي 
طعاءاة8 771:6 ومريده ريتشارد هاكلويت غبرباة11 لعدطءنج اللذان كانا 
يعتقدان بأن قدر الإمبراطورية هو الغرب وأن الله أعطى كنعان الجديدة 
[أميركا] وأهلها لشعبه الإنكليزي كما أعطى كنعان والكنعانيين 
للإسرائيليين. وقد دعا هاكلويت إلى ترحيل كل فقراء ومجرمي بريطانيا 
إلى العالم الجديد لهذا الهدف. 
أدعك :0 117 :12240171 47716712071 , ز7 5/47 4771616271 رلقع 15601 .5 لدممرل8 
.م ,(1975 ,لإلتقم 012 ن) يش ه10 . 177 . /(ا ع[ره لا" بجع ل1) وتماع ملآ اهتدمامن “ره 
:260 ,81 .1836(,1 ,ه06«هم.آ) هاءه!1 15 زه بزج10سىةك ,طعاعلهظ 178216 رزذ ,17 
-ممهن)) عار ننرماط ترعاعء !17 عرأت7ء0071) عثالامعكقط 4 بالإنلعلة1ط لتقطعنظ 
.(ستاكققم) اكع عط) أنامطمنامغط) وععق1م كنامضة؟ ,(1877 رععللقط 
بينما رأى اللاهوتي يارسون صاموئيل بورشاس 5قطورنظ اعناسدة دمومدم 
في اكتشاف العالم الجديد نعمة إلهية لم تظهر إلا بعدما هيأ الله لبريطانيا 
شروط الإمبراطورية وجعلها شمس الحق التي ستشرق من الغرب لتنير 
الشرق» وقال فيما قال: «من أجل مملكة المسيح» أخفى الله المعرفة 
اللازمة للإبحار عن الفرس والمغول والصينيين والتقار والترك. وبهذا أعطانا 
الله الفرصة للإبحار في كل اتجاه إلى حيث تغيب الشمس ويحل مساء 
العالم [في إشارة إلى مجيء السيد المسيح]. إن شمس الحق ستشرق من 
غربنا لتنوّر الشرق». 
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هوامش 


085 


)185١( 


)185( 


04 


يلجل 


إه برمماعالآ ه عانااالره)1من) :وء««اعوااط كنال كماعساظ :كناتستتطاذده2 كد نإ سعاد1آ1 
75ع0171 غانه اعت أعتاع ا برط كلاء جه :1 علجمط 0تنه 5عوعبيرهآ! عء3 أ ها« هللآ ع[ 
,13 ,164 ,87 ,74 ,66-67 ,52-53 ,1 ,(1905-1907 ,الامع0125) :مم1 .كآه؟ 20) 

207, 1 


12 الفاتساط ع1[ إه «راآونا أستراع :07 عا ذره 15ن7ع170 ,لاء10هن) وعاعقات 
51 ,146 ,,144 ,141-142 .مم ععة,(1830 بلعملا ببرعل8) 


عط زه ععننائهط 116 ,607 :[انام3 1116 «م/ «(ه6/مع50 ,طونطعاتط عمعرمءن 
.8 ,267 - 266 ,231 ,32-32 .مم ,(.2.0 بمتاعامةء 7 أتند8) ,ترإعاعوي 
عند مناقشة مسألة العبودية في الكونغرس لم يخف كثير من أعضاء مجلس 
الشيوخ أملهم وعزمهم على إبادة هذه الأعراق» إذ كانت هناك قناعة ثابتة 
بأن بعض الأعراق اختارها الله للحياة الأبدية» وبعضها للشقاء الأبدي 
والإبادة. بل سخر السناتور جون بيتيت ؛نااءط «او3 مما جاء في إعلان 
الاستقلال عن أن الناس يولدون متساوين؛ فقال: «ليست هناك كذبة أكبر 
مما جاء في إعلان الإستقلال عن أن الناس خلقوا سواسية. لندع هذه 
الأعراق تزول أو تستعبد» فهناك أعراق لا بد من إبادتها أو استعبادها. 
فدعنا نكنسهم من على وجه الأرض». 
لمقتصاء1 ,انل معممف ,وماؤ5ع5 156 ,ؤدعمعده0) 33:0 ,ءذها0) أمهدمندووء و0 
212-44 .مم ,1845 ,20 


3 ,براط ادهل[ ك :عياط :614-631 .مم ,(1852 عهنل) 12 ,سوالاءعل أسام8 عط[ 
191-193 ,188-184.مم (1845 ,نمقتصطء 1) 


أما عن اجتياح أوروبا في إطار هذا الهولوكست فقد طالب به عدد من 

أعضاء مجلس الشيوخ مثل جورج ساندرز 5مع2مة58 .0 معرمء0 ووليم 

كوري 00159 مصذنااة/7 وستيفن دوغلاس 25 لهناه2 ,له «هطم5 مرشح 

الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.أنظر: 

1م7161 زه كاناع :07 :زاطاكدء 1 [1211/5١‏ 014ه 12202 ,معصووءه1ظ 5لومنوعم 
28584-5.مم ,(1981 رؤوعع لالد كنهلا 50دنصةظ11) تجعندرو دوك ماعدل4 اماعه1 


:ل631] 1763 عصنل 29 12660 ,اأوتعطصسة [2جعمء) مغ أعناونه8 تصصعط اأعدمامته 
.1 !] عاط ك1 .290 دمع ]] ,34/40 أععء ماقام ععتم 


وتعبير تقديم الشعوب قرباناً لحضارة العرق السيد ليست استعارة بل عناه 
قديس التوسع الاميركي جوسيا سترونغ في شاهد ذكرته من قبل شبه فيه 
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أميركا والإبادات الجنسية ١54‏ 


أمير كا بالسيد المسيح وقال إنه عندما ستصبح الولايات المتحدة أعظم 
إمبراطورية في التاريخ؛ وتبسط سيطرتها على كل العالم ستقدم لها الأمم 
والشعوب القرابين كما كان الناس يأخذون الهدايا إلى مهد المسيح. 
ركاكةن) انرءوء:7 5ا[ 0714 ععنااباا عأطاوووط كا1 :بر امن 0117 ,رقهمعا5 طدزومل 
.0 .نأك .نه 


ومع استخدام معازل الهنود مزابل للنفايات النووية والقمامات الكيماوية 
السامة وَصف كتير من العلماء الهنود الذين يعيشون في هذه المعازل بأنهم 
صاروا قرابين للمفاعلات النووية والمصانع الكيماوية الأميركية. 


>1 انا أمتدءع 82 2 أكبنهءماه80ظ :ع6©1010) زه «ء1اه 4ل 1116أط 4 ,التطععتط0 1130 
[دطعلء" 0صة 2 م ,(1997 ,ؤكلهه86 كأغطعاآ وان ) )برعوءعط ء[] 0) 1492 دمع 47161 
-(ومء1710 اعءزوع2 ,515لإأهمث عزعء5)72 01 عع015 ,مه2200اوتمتملمة بروععمظ 
الإع#تآقص8 01 العسصارومء12 115 :.0.0آ ,لماع مصتطمة /لا) بررم ميري 4 زععدءل 

1974(. 


إه د5ع26ء جلاع 0 زجهان] 4[ 11 زه االفامءع 4 اعء007) 14ره أأناظ ,قعم2وا مسمتتاتلآا 
2) ,مءاءء471 زه ك5ءعلها3 4عاثرنا 116 هه تجذهأة87 أمء07 برعوساء8 «هل7آ عاهك ع[ 
.293-96 .مم ,آ .201 ,(1818 ,501غ1ناة عط ج10 لعأصوط ,دهل0هم.آ ,.وآه؟ 


)١ 85١‏ 0 لإأذوعء انهلا :سهمطده81) دماعء10 186 زه الماعديظ .له ,ه8216 .1 إ80 عآ 
.146-149.مم ,(1950 رووعءظ قتصمط 0118 


07 2) 


)١ ١1(‏ أمءارماكتلط عاداى ١16‏ إه ا«مناءءلامن *”*,و«أمدمعوت/الا ولعو“ ,هلمه2 .1 مطمد 
.3 .م (1907 ,لإأعزع50 عط نإط لعطوتاطنظ :ده1120135) «تددمءئة/7] زه براءزع80 


)١ 89١‏ ره عاها5 عطنكره ااععاء 070 4آمهط زه ءلاءآ 1 زه عنطنوججهلل! 4 ,تاععلءه0) فاطو 
132 .ث لمة بهن ..آ .8 توتطماء0د1انط2) راءععج لع برط ءا 17 ءءدو©11 1 
.4344 .مم ,(1834 


)١5١(‏ ومغامع تمع 0 عرز إجرهجا متده جابرممدوط زه اتعصياه©) أماءستاجمعط مز زه كع لفتج لاا 
6) [ككفجمعع11 أمتدمامم) ] ادع 17جء«20) نرجماء ةوجع 116 لزه (مألهتاهم ١‏ 116 10 
.88-90 .صص ,11 .701 ,(1883-1853 ,م1ناط11225] ,.كآه؟ 


1. ©. دمرء1 زوء/17 وتدما/7] رجه بعتم عع ه11 لاسر «عك7ه86 186 00 ,كعمو‎ )١ 5١١ 
.هم ,(1935 ,ملإلقجمه00) وممصزظ نومع متطعة /لا) دم(ءجمممم0) ع١ تمر‎ 199, 
201 
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١6 


١؟951١)‏ ,ذقعععهه0) طا38 ,ه18 عط كه أعسكده0) عطا هه عم أنسصده0) أسزه1 دوععومه0) 


55 


[10111آذاك 1 ,ع2 ككت أ[ :07 اعاتالاع:/) ع7 :(1865 ,هماع دنطعة/؟) ومزكوعك5 200 
اذ لاط 0001660) .9 .8 ,لإلامماتاق 1 ,كممنهفه1 عانررعترء:) [0 72ع4دكملة :42 .م 
,(1987 رذوعء81 01130123 01 لإأتأوقء انه لا) ,ء عمكممها[ عاءء:) 5270 صز عذزه11 
.م ,1865 ,16 1211311 ,2011لقكم عععمككع ارا «رماعاناوء) 77:6 :178-179 .مم 
6 :179-180.مم ,ع مككة ا[ عأء7) 5070 18 عأه11 هعهاذ لاط 00060 .53 
5414 دز عذه]ط سماد نز6 000160 .67.م ,الندلظكهم ,ءعمككعلة ومع صنعن0 
,تلظ ,ء0ككهكظ1 1ماعانانه 0 186 :182-183 .هم ,عء7عمدكمماة عأءمءء0 
8ن مهاد نإط 000160 .0.143 ,لإلم شاكع 1 رعرع 112552 عاءعهن) لهدك لد :74 
.111415 ©0071 إن ©55676كه34 :2.185 ,ءعهدكهلا[ عاء06) 5674 هذ 
.89 .2 ,72ع0دكت أ[ عأء7) 507106 هذ عزه1ظ مهاد لإ 0110160 .27 .م الإدمستناي 1" 


.146-149.جع ,.أك .م0 ,دعاعلء م1 :11 لزه 1«م1تينة ,معلة1] .1 
ولطالما تباهى القادة العسكريون بأنهم أمروا جنودهم بأن يقتلوا الهنود 
ويسلخوا جلودهم جميعاً؛ كبيراً وصغيرًء وطفلاً وامرأة» «فبيض القمل لا 
يفقس إلا القمل؛ كما أطلقها قاتل هنود كاليفورنيا الشهير 1121 .1 .13 
ومن بعده القائد الأصولي جون شيقنغتون همنهمتانط0© مؤمر صاحب 
مذبحة ساند كريك. والغريب أن كل الذين أصروا على فرادة الهولوكست 
النازي وحصريته باليهود فقط جعلوا من أسباب هذه الفرادة والحصرية 
وصفّ هتلر لضحاياه بأنهم «قمل». 

0 17010 :عتمم /زاهن) راجو ذنة 4نندا جم عنةااتك ,تعسل تمعسسهط .11 علمدهءطآ1 
.0 .م ,(2006 26ناآ) عمنتطكتاطن8 وءمعلق) 1856-1863 ,برعااه/!آ ف0اهدهغ1 1ه 
أعلتصة(آ ,عاط 827 هنيه «عناوط ترواء507 :7عع56 110710 ,معط سوعك مجهرمء) 
.114 ,(1998 ركوءع:2 نزأنوك انه[ :0ه ها5) ,[عه)2[كهه1] مععدهخ1-ولاء11 
وعن شيقنغتون ومذبحة ساند كريك أنظر البحث الرائع تحت عنوان 
«بيض القمل يفقس القمل» عدن1 2651 ئذ< لكاتي كاين ممه؟! عنافة 
أستاذة الدراسات الهندية والأيرلندية في جامعة مونتانا: 
وعناع20 عط 320 ,كاعه0:6) هقد ,دلعطوه:ع2آ1 :عم1ر[ ع1121 ماتاط “ ,عصدكا عنلوكا 
,(1999 رهسمتم5) 42 .110 ,عنوذ از لوجكايت ”رومنتاهمتسعاءظ لهندهاه00) أه 
1 81-113 .مم 
أما أعضاء الجسد التي يحتفظ بها الجنود والضباط من المجازر فكانت 
تعتبر غنائم ثمينة يتوارثها الأبناء عن الآباء» جيلاً بعد جيل. وفي هذا يروي 
المفكر الهندي وورد تشرشل النطءسط© فعد/ا أن الحركة الهندية في 
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أميركا والإبادات الجدسية ككل 


)1١955( 


كولورادو استطاعت أن تزيل فروتي رأس مسلوختين لرجلين هنديين» كانتا 
تعرضان في مركز تزلج 5ه ر#«إماءه20 كما تعرض رؤوس وجلود 
الحيوانات المصطادة» وذلك لمتعة الزوار. وقد استغرب المسؤول عن 
المركز طلب الحركة واستهجانها لهذا العرض وقال مندهشاًء «إن الفروتين 
معروضتان منذ زمن طويل» وإننا لم نتلق أي اعتراض أو تذمر من أحده. ثم 
قال إنه يعتز بهما لانه ورثهما عن جده الذي شارك في مذبحة ساند 


1 كر يك عاعه2© 5220. 


مأك .جه ,ع14ع0270) زه ج4116 111/2 4 ,لاتاعتسط© ةلا 
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210015 


101 5ط800) نزعه71زء صلا 10110711 477127165 .820015 ,35ة0م 
.(1971 رووعء 116232165 

310 لتم 1/12 ,ادهلا" بجسع1]) بروعء12 22:4 «م1لهعة ]ان إه ماهط 176 , “0ك 
.(1896 

.(1900 ,0ن) 1/12[/1111882 عط 1' ,علعه لا" بجع 1ظ) ,عامط مل( 716 , 0ك 

مقكة ااتمصعة]/! ,عاعه لا بجعع[1) ,نرعماترء ويا 11«م معط كتمع 477161 , سه 
.(1900 


827 4ننه «عناو 1توأء 5017 :5206 810710 ,وأع1ه»0) ردعط ندعم 
تملا 582100) ,[02غ)2أكهصدع1] مععهه2-1ء1اء11 اعنمهدآ ,عط 
.(1998 رووععط إازوعع/ا 


701.1 ,ءعه1 1716 116 كه انعط 776 ,. ١77‏ ععوملمعط1 ,سمعااه 
.(1997 ,1994 ,رمودء11)17 


-115 224 ععنفيازءىط :كاجمتدرم ]اهن +0116 7716 .ل صقاخ ,اأكتنتوساه 
0 كعلهاد 114لا ©[! :2ه ,معتيدء ل[ ,اجأهورد 1067ل 01خ 001711712 
.(1971 رؤووع:2 1819ه تله 0 01 إذواء ناته لا رلزء[ءعلاروءع8) ,1920 


“زه «متاءء1أه00 4 07 5276 مننه:«عومدومق ,أهأععممآ ,وء تععلممة 
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أمي ركا والإبادات الجنسية م54١‏ 


.1 لز اعأامر :0600ممآ) ,د ءجتااءعط تتعام 0 14جه كناه لووط 
3168 .(آ رععاه200) .لق ,لإعاءةه1540 .11 :ه10 عمدهكم اع له11 
.(1657 ,قمتاظ .]1 3220 ,ههغ10(5 .1 رعملة نآ 


1 ,01 ,125115010122102 01 223156 2آ'' .062 مممدع 1 1265 ,15أتم 
عم 4 ع3715/077:1171 17 12 **8307 00 مححده 11 6000© 3 5ع21 1/1 
,0115م ةع2ط11) .21 اء ,لل دعتطعيا8 عتالتسظ نز لعاتلء ,ععناين 

.(1993 ,ملعم !13111 


-«ع1«ل :|1 707[ [020[01:14) :نز كورء7:1نامء 172 [492١‏ 0714بزء8 ر5ع1310 ,اعم 
.(1992 رووع]2 لإأأوقء الهلا 07101:0) ,م1 


ا طأدرالآ 27:4 ع72ءل 5 :1ك ا1اسامه12 أماع50 ,.ن) أرعط10 ,عع أ لممد8 
اإأأ5ةء للهلا عاأمماء 1) ,أطعناه1 أمهناء50 نتنمءةء771-ماع :1ل 
.(1970 ,ووععط 


0117 2:4 ,117165 11 كزه ع71171هء74 76 ,.آ أرعطلاى ,ععل1معءبع8 
.(1908 مللتضدعءك/ا-وططه80 ,نادم 2م3تلس1) دمطءءءمى 


كزه 514165 071:14آ 111 01 11نهء7(آ1 كم ,071074 ع100/171 ,كناطاعة ,لعنظ 
508 عه كل1نطن) .0) .هآ بعلتهلا بجع81) ,1999 از كمعةمء 471 ه116 
.(1899 


2221)) ,اكلمدء 11010 1/116 07:4 نز ]1402771 ,121 لع /2 ,82111211 
.(وو22 201113 


:1/077114/هن0) برآجمء :ز 2714 جم ع !1ت ,.1آ علامةءآ ,رعمل معصسيد8 
خطختاطن2 وعمعلة) ,1856-1863 ,برءأاهآ1آ 4:تلامغ1 أت 04صاط ه1141 
.(2006 126ل0)عم 10 


7ع4هع1 كديهة!!:!1آ جه متعامم4 ججهخ!!:/17 4 ,(«مختلء) /لا بصمع1آ ,رعوعع8 
0ع فعتطك)) ,كعداة 177 أمءةءماكةط «مزه4] 1815 رمم[ كدمناعءاء3ى 
.(06آ1 1 هآ 


0ع 2)) رك :انأو 4714 ع6 7علء5 ,120 رو مانا طادس1ا ,أعتلممع8 
.1982 ,منا20) طنط 


دنع [-1زه1/0 «كتقاءة 17 /[0 ع840501 ,(02غ01ه) اأعقطء841 ,مسمطمععع8 
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١84 مراجع‎ 


لآلا رعاعه لا بج [) ,عتعولة ءا ررم هء«ع0 47[ 2214 4ء1باععوروط 
.(1990 رووعرط. لإاأقعع و1 عانزه لا 
.(1987 ,علق ده قاعهة رعلته لا ببك1[!) ,14نهاكل عذااط ,دعقطتدظ دمامع8 
.(2006 ععل0ه116نه0ظ1) ,عع2غ1 0غ دعل 111 ا كل هأ «ماء1آ رعستاقئط0 ,خامظ8 


مهال لاع /! ,دملمم.آ) ,ه11 كلظ 221 عط[اأه84 ,.ذ 5:25[ ,تهقدصم8 
.(00.,1885) لقة 


بر«روبرط 1/16 :2ع8©1 016 رعمتتاظ بإععدلط لمسه .لا متلاتطط ,8222016010 
.(1992 ,21655 5'لتأكة]/! غذ ,علعه لا بجع 1[) ,ممت 16[ 1 


8605101 ) 41101ه2711اط اأأموخاط زه برماك ةك ,نصة7:111 ,822010510 
.(1898 ,.00) ع8متأموط عاو عل اطعلا 


.لا 2014 ,35167126 ,عزء 3 رعع182 :ء«أصاااطظ ع1/©171 122700 ,21113آ رقع8 821 
111 )0 لإأأواء كلملا) ,مع11 ماععياظ دز رد ةامامء م1 
.(2002 رؤوعع2 


ععتنءعةأأء17:1 انهء 4711 زه نرهه 35 4 .1اءعط مهن 023:1 ,تسمقطعمظ8 
(1923 رؤ5وع2 12197613517 12ماع2122 ,. [.آا رممغععماءم) 


(1995 ع«م02) ,2ه20م.آ) ,عتتعهدر ها تاسمه( دء]2[ن) راع2 13 ,مجمعط 


5 اام ن) ععمع2دظ1] :عاءه لا بجع1[]) ,ومععكظ 6) مع0107) 4 ,. الا عع جمع0) ,رافظ 
2001 ,تعطةو1اطن2 


مط 1[ا “زه «رانلا أمتعة0 ع1 اده كا/ع :17:0 رسع امتقطن ,ااعل1لة0) 
.(1830 01لا بجع 1ك) ععمل 


1 0 126(عع 177167 11/16 :وو 17/114671 1116 /ه0 ه00 رقططوك ,منامهة0 
,م تنم اعوط سعل[ أوأندمام0) هر «راةاترع ك1 اجمء 77161 
.(1990 ,قوع 1[8156151197آ متلزعاوء 17لا ممم 


01لا /79ت11 ,1132501 م مم5 0014)) ,انا 116 ,عام 8101 ردمكاعدت 
.(2001 رؤوءع2 18122601 عمارم5 0010 


و2001ه6.آ) ,كتزهدكظ كلامء1بهااءعكتلط 4١4‏ امع اتن ,كقصسصتمط]' ,عاوايهن 
,01.4 (1899 
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أميركا والإبادات الجدسية حل 


1141015 منرهاا 11:6 :ءع©22ء1]01 إه ادع ه28 .لع .301 أرعط 10 رعاعة ام ه00 
دطتعطة ل 01 1ه لإاتوىء اتلصلا) ,كاكا0) اتمأه ءاه 1176 2714 
-8010آ :نمع 47716 ,10تقضهأك .8 102110 نزط لماك ,(1988 رووععط 
177151 لآ 01010)) 4امه !177 عل[ 1176 إن ا00719/65) 171:6 :اكلاهه 

.(1993 ,4ذنتا رؤووعرط 


ادء 11[ مج177 ,07 م2 21انععاعه الآ لاس «ع8070 186 0 .0 .1 ,روماه 
-12ه0) تمملرظ تسماأعمصتطعة7؟) د5ءطء1ه1م) 1172 ملل كمعد 1 
.(1935 ملإصوم 


[0 :11071علاناكء 1 1116 0 :7نامع 4 37071 4 ,125 ء0آ عدم010غ832 ,03595 
.(2009 ,ع 1ة202001355عظ1) ,د14 116 


-هاء م1711 كلام او تاء1 :اعه [5١‏ مل[ ك' 604 ,(0102ع) ,8210م ,لمععطتن 
طاده11 01 11(9ورعء لالص لآ عط1) ,برطتاوء بجمهء:ة ءال زه كرمن/ 
.(1994 رؤوععط همتامنة 0 


أكننهء8010 :ع14ع06:0) إن «116ه74 1:116طة 4 ,775:0 ,التطاعسسطات 
قاطعونآ جن)) ,اررعوع,ظ 6[ 0 1492 كمعاعء4:71ل 116 هرا أمتجعط 
.(1997 روعله800 


ع زه أاععاء00) 4 أنه زه عاط 16[ زه ءناه +70 4 ,103110 بأأععاءع ه02 
.1 :قتطماعل دلتطط) .رأءك 8 برط ه7711 .ءع5د©171 1 [0 510416 
.(1834 ,1131 .خ 320 227 ..آ 


71 7 1071لءءلء5 2714 ,:4071[ زه 1تعءى46 7/16 ,0121165 ,متصمهدآ 
.(1874 ,لاإالدللء854 50ه18 ,معدعتطن ) ,عدءى 10 


,.00) 380 وماع اموجه ,علته لا بجع[]) ,دعاعءم3 ١7‏ إه ««قع071 1776 , ل 
.1881 


71 "11714 7115| 071 5أ4:11716 زه 11072ه71ه"1آ 176 , لست 
(1883 ,00) 320 مماع امهم ,عاءه وعلل) 


رك أا(ء علاط 10 #«مقاماء1ا جز براقلء 8 ,أعنلممع8 وع2116ن) ,أرممرء1027 
.(1972 رؤوع21 على 70:1" بوعل3) 


1_طماع1© :617 ]أئلا 1" 


مراجع /ا١‏ 


انه [1) , 1933-1943 ,كشاعل 11 اكاامع 4 ه17 717 ,لإعنامآ ,10311100112 
.(1975 رهصمأومت/الا نمه اأممطعمنظ ,1ه1] ,عاءملا 


0 ,كاده لا بج 1]) ,ع «لااه[1 ماسب ره بإعمهوء5 21 ,اعهن) ,ععاعء0آ1 
.(1991 رؤووعء؟ 1021797615119 


لاط «مرأاوصمط '"'اىرهل! '" كأمء 47121 ع1 لنءلا11 ,اعتصةطادلة ,طعواناء0آ1 
رأع2 71 طن كره 1156 ع2[ كه ءكناا نجه أأهط ع[ا 0:14 5|271[ ,دعتدرمع 
.(2009 رووعء متمعه !للدت 01 واأأومع كلملا ,لإعاععاءع8) 


01 لإكلوىء كتطلا) ,1101 8607712 كرءط1لال1 7171617 الإاكقضء11] ,قصلاطه2آ1 
.(1983 رووععط ععووع صم 1" 


-17141071 زه كعأكبرزمماء84آ ع1 ١ادء'17‏ واراعهظ ,لعقطعنظ ,نممصلءدا 
نه طة 01 01 لإأازوعء اتطلا) ,ءانا عامط 2:4 ع11اه181 
.(1997 رؤوععط2 


أونعه نأا[ «مل أممفء 1< ,71تكاء ه11 0 18714 7716 ,1012512 ,10501123 
ر(1995 رووعءه عع1 ع1" ,علده لا بوع[<) ,براءةع0ى 


71دكأ مله ,017712 [0 زاك 4 :كععلال 77:6 ,70قطاعن1 ,108021 
-71ا) كزه كء41 ياك «ع1/[1 لال وكات 071 ,براألء«181 2:14 عدوءكة[1 
(50251891 21705 صانظ .2 .0 رعلعه لا باع[8) ركلودة 


1 0 ك5عع1710 205171006771 10 :هأ 7لاط ,هآ 032 رعاموععط8 
.(1995 يقتصاعءاة/؟ آه ووءع8 إازو]ء اللا عط1) ,سوتسامهن 


منوعط 6 لإأطهطمعم ؤأ ,بمماع /[دل-12)165 غ1" رممطاهده1 ركلعدجل18 
لمقتاكعطن)) ,كل تمسامظ انه عدم ره ععاجه/17 هذ "اوملع سثى صآ 
,.1ه؟ ,صمقعطئنآ لمعععطاط وعاووة01 


-والاووط :ع6 1نعلعدوعءظ ,20105 .2 قطهل .1 سمخ 2 لبندط بطعتاعطظط 
0) © طقمدءء 1 .1. /17) ,117011171111 ,كع «لامدوع 1 ,1م110 
.1977 


0 ءا زه دمععلداة نترعا[ عع نعو ةأأء 1 1716 ,.8 20م توق ,معطعموظطآ 
و/لا02227310) 2320 ه51 .1737 . للا ,علاعه لا" بن لخ) برورع ممم ددم 
.(1985 


1_طمأاع1© :1ع ]آئلا 1" 


أميركا والإبادات الجنسية ١‏ 


© 115 4:14 :طعءعم5 1066 كل م1111 على 70 كأءع7767 ,لإ 5131211 رطوط 
,81655 )2176151 لآ 01010 ,1ه لا ب7ك151) ,100 ,ع11 1 00604 
.(1994 


[ه عمنتاتهط 17 ,07 :نم5 11 «ملر برع50:0/0 ,عع0601) ,طعسطماطا 
(.2.0 بلتلعلصة؟"! أكتدحظ) ,بواءنء50 ممميز 


1 مج260 زه ع 1711171 (0105ه) ,.0) صطم1[ عاعماو مسلط 
.(1936 رع036 ع متأسصمظ امعسصصرء0017) لماع سمتطوه 137) 


014 ددماء<ء710ل1 17/76 ,“م0 ]1 اكترتوع4, ج17 7776 ,. ل امعطعه1] ,وميه 
.(1995 ,800165 عزقه8 رعلعمل؟ بجع ل[1) بإع1امط برامءناممة لم 


لزه كنالهط 1/116 17110 [17لا1:19 401 كلا أازء 0 80641177 ,كاعم 13 رصماخلة0 
.(1962 رع قتطكوتاطنظ 1770210 رعلره لا بجع[]) دوع ا1رعيوء015) 


لطة لإطمع12 لالء55ن1 صا **,ععاعة قطن 220 أخمعلد1 تلع" , سس 
,ز 815107 ر,عاهطء12 عنرين) [أء8 116 .82 تطعط 0121 أسمولط 
(1995 ,5ع[800 وعمط1ا1' :عاره لا بتع [1) ,17110115م 0 ,12011771115 


-1881001721118) رع لاله 07771271 5 نبزم04 7 1 دلول .هآ 532061 ,سمقصسلاتن 
.(1995 رووع؟2 '[1أوىعء/انه لآ مدتلص] رده 


214 ععانءا«ءصلاظ 116 :اترععدء0) عأعه!8 ,واععمطة اعقطء8111 ,معصهين 
ع8 7طتطةن)) ,كهء تك 116 1 15 أأكعسال! تنوء ةعزف “زه برعمعع1 
(2005 رووعع2 1511ء نالآ 


رعلكه لا بجع لظآ) ,علاط ا(هء 47711 1/16 271 17711/411011تت كل ,1411011 ,ممله0 
01 7265م0عط1"' ,تعأطصقطء ,(1964 رووععط ل[اأزويء الملا 0100 
”.201 ع تنااء14 11[ رمه1)ةالساودة 


رعا1ه لا بجع1!) ,معه!1 أمء07 116 “زه عاتادكوط 776 ,354201502 ,أمهرت 
.(1936 رقمه5 5أععمط تعد وعامرقط0 


[0 عأعومط عتنانهك 116 ,3701 ره برموء!1 ,واء ه11 07:6 ,تطمنالة/لا ,ععنلء 01 
و1 أقتلطء5 210 72085ل5 ,علهه لا بوجع1؟) ,ودكةاماامهن)) [هذه! 0 
.(1997 


1_طماع1© :1ع ]أئلا 1" 


١ مراجع‎ 


2001 آ) ,1014011 كزه دءد«ين) 7علا5 176 ,192065 ,000 لوعء 01 
.(1870 ,.00) 220 وعع111 ب[21 52 


-871171 «اللاعء1 2151014 ,وعهه1 كتلاط أمعط10 250 سمغاءقة طنرمع215 0ن 

بزهلااى 1/12 10 15دمقايتط 011 [1أطاد [الةمتجتده 4[ در [زمء2) 0 26قتر 

أه«عاشكط ه لاس «عطاعع0 1 تررماكةط كا 8 براجهه «ة ععمام كاذ [ه 

كلاكعل “زه 1[/[آ .170 اران كلاابهل1 طكاء 17 116 “© :17215121101 

-28مآ ه060طهمآ ) ,كعج0ل كذااظ أمعطه1 برط 4«مل01 ,ععء 0011 
.(1929 :.00) 320 دعة؟©) ,123205 


0 1!) د10 11 07 1071 ,(«ماتلء) .1 103 ع[ ,مء1121 
.(1950 رووعع 01125022 01 11وقء117م لآ 


رع سواط ««رعاعء !17 ع20712677171) ع5 7لاوعكلط 4 ,لتقطع1ا ,الإدلل 112 
.(1877 ,عق ل قط صسهت) 

11671 0710 070(1 "لاك 131 5111أ71آلا122 أواع0ك. ,م8411 ,حمنطه1] 
5 لاه[ 2210 أ4046[ كه ءج«ن1ك77 :1560-1945 ,11أع/1161 1 
(1997 رووعع لإاأوطء /الط لآ عع710طصنهن) علده لا بجوع[78) ,رامء 171 


0 لإاأأدء الولا) ,ء,تععدكه4! عأءعء0) 527:4 ,51312 ,11018 
.(1987 رؤوعرط 


اد ء :1404 ,(0155غ601) 1101215 تعطممأنققطن) ,ع ,.لآ نندة ر,و5عم 1133 
,15101115771 ورد تيا أاعطء4::1 انوء1 :ار ذء 7أصتا 0:1 نز 17اوء12 
.(2008 رؤ5وعع2 لإألوقء /الونآ اعد ددر 1) 


“زه دازقعة07 :برقاوء12 أدء/71ه 4[ 2:4 عع1220 ,5لهماوع 1 ,معدروعهمط 
لإأأوء الهلا 112200) ,اوكتدمعدهك-ماع لق أماعه1 جمعتةمء جل 
.(1981 رؤوعرط 


,0010:112]15771) 101010715[ نه 47111 [0 :17765101 ©7171 ,كأعصوعط ,دع ستصدعل 
ولإلهم 010 0) يك 0م101 . 177 . 77ا) , اوعنو 00 زه 11م 116 2:4 
.(1976 


1105 انم 671 1دصل :ع[ع4ه81 ج06 1711 ,.0آ ومعطاسالاا ,مدلل 
0 لإأأوء/اندنآ ,1أنقآ أعمحطن)) ,1550-1812 ,مجوءل7 11:6 4 جهنم 1 
.(1968 رووعع وستامعةن) طكرهل1 


1_طماع1© :1ع ]أئلا 1" 


أميركا والإبادات الجنسية لكل 


16 :ه177 «معاءنداز ه :17 70 ,لمعاععجة اعتمد7ماعك منطء141 ,نعلك1ا 
رووع22 20 11أنا50 ,لامأوم8) ,عبواط عع'1آ اءعء53 ك'1رمعم روم 
.(1987 


:] عمتنطاه لا نامرع ادرمن) أوء ةماعل ا أكلاه 8010 176 ,5161/6 رتاوك1 
ععل جء400/ عط ء(ملءط [لهء1 ذكهك4[ 0:14 اكننهءه801 11:6 
.(1994رووعمظ2 '13ورع تلآ 01400 رعلرملا بجعلح) 


-1011262 11150521 عغط1' تأكناوء25010 عطا 01 ذوع2عنالونلولآ عط1““ 32 

-0071) 01 وعطااءعووعء2 7علاو 11لا أكسنهء0!ا80آ 176 15 11 **,هم1و 

6 10ا0)) تتتاقطمءوه10 مدذاك .لإ لعاتلء ,علنع0برء 0 ءاه هم 
.(1996 رؤوعع2 برع[ باوء ]1 :مه 


© ,عاط كلظ /ه دع477071:2! 4تنه درعااعط كط ,وءاتقطن) ,لإعادعمك1 
.(1877 رهه06هم.آ) ,لإعاأوعمتكا لإلدمة]1 


عتخلة8) «ماعاناكه!17 عع جمء© أهجء22ء0 إه ء/[] 7716 رقط10 ,رومأادم مك1 
(1813 مهمأذع متا .ل لإط لعطكتاطنظ ,عدممدر 


لاع 0) نرجها ]ةا :11 زه ااملامءء4 اعء0) 0214 أأنال ,1122لا ,معسول 
1 21:4 :811417 لم67 إزءءطراء8 «ه'71آ ع6لاهط ©1176 0 5م7616 
101 211260 ,20011مآ ,.كآه7؟ 2) ,رهء 4765ل إه دعنهاى 4ع ندا 

.701 ,(1818 ,عمطاناة عط 


,30/445 1[1هء12 ,كأعاعغ1 تعأمامء1ها) «مل 82111 1116 ,5115211826 ,0235ل 
8 ,5653165 و لالاعع م215 12611228 تاهآ ,«ءنامط .10.5 2010 
.(51991وع22 بزاع[ باوء الا رجعل10نا80) ,5 


-ولا0 /ا ,1/111 ,كعد 8 الناذ) ,ابعده17 ع3512:10171 اكهط ,حصمص الا ,ععان لمآ 
.(1997 رووععظ زعم 


' 512108 ع الالولاط كه :ع1 أعقتقطةآ معظ عط1““' ,.2 معن1آ ,ومنتصدعآ 

ععاء2 0م الأه1آ .) مابناءع84 م1 **راأوعتطاءهآ< 010 عط أه 

1 171 كبرودكط :مع 111دمءط عنسزاظ 176 (.لء) و5عدو[ل مع[ هل 

راكعط4 الآ 2[ 2:4 معمء 1ت 1 امساجتلاى منامجع زه برمماكةم 
.1977 ,قمقتصلعء8) 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


مراجع ه7١‏ 


ع1ممء) 1٠06‏ عأعولاءا3 17/6 :نر 10 74 وادرعدىء27 ,ل20هلظ ,لوطامعمئآ 
رؤ65 81 ع8 ملعاال" :علره لآ بجع11) ,اتلاء كلك[ أدبنهء1010] م161 مار 
.(1995 


[كاأعاط :كتتهة«ماءةاآ 117 2:14 دهان ,«لاها0ن) رذ 25أع100118 ,عت تتمآ 
ماعط )نر ادع ن) اندععاء 1 1-1 ل[ معطا جز مرو ء 7[ 1176 10 0©5ها !أ 11 ار 
(1978 رووءع2 كعأوعءاعآ 01 7أأو1ء لالم لآ :رعاوعءه 


روط /ه ءاواءد:ة«ط ع8[ 0 ترودكط :4ق ...1 مقصتمط 1 ,ختتطغلدق13 
.(1992 رؤوع؟2 5117لء لاندلآ عع2108ط تهنا ,عع 7ط صنهن0) 


زه همع أموءةاثأامط 116 ٠اعع‏ 18 10:1 أعالاممط ,عتصمهظ8 ,1155 
و'طعططد 7 :ادهع 1) ,711ل «تاهط رآ أو«اددم0) برمززعاستووط 
.(1977 ,1ههه1 180162 


-كدأكعاعءآ 116 ,07 :477161010 أاكة0[1) 16[ه7ع140 ,م000 ,رعط )112 

1 رعماتتواط أعاط كاز ورمع[ ,فلابداع اسن 71 زه ««ماعللط أوءذا 

«منةن)) ,1698 مط +01 زه «مهء7 117 0أاتهلا ,1620 جمء 7 116 
.(ووء22 7أورع زم لآ عمل طمدن) نعو لطط 


50121 ضز نإلناذ كه :أعدصطة]آ كه عطضر1' عط1"' ,.ن) عوع05 رطاعه1انناء834 

كزه 0071/16 711016[ ع[ زه كع 171لءءع0م2 *:,202002جع106 

1 أهلااتات [انزعء ارا 1 116 ات ,ترمقاءء<007) 4نبه د65 11ا رهن 

.) أعط152 نإ 180160 ,1888 ,5-11 برايال .7.17( ,مأه 8/7 بز هماع[ 
.(1888 رؤالاطع مع 1ه ووععط 0111 605) 120115 


2 , 2[ «عطمنء 0 ,ا تنعتجء 0 4[ 1417[ تبمء :47716 ,1ااءد5ناآ ,ركمدءع151 

ل أكبعءهاه80 :001:0 زه 14211 1111ط 4 ,التطاءتتتطن) 87320ا 

قاطعنآ جاأن)) ,أدرعوءعط ع[ 0) 492[ كمعامء 71ل 116 «آ أوندء12 
.(1997 ,و8001 


71 71 011/5 171771187 بدك 8[ 2714 «مطعط 014 ,طنزاملهء 0 لمتكا 
,1873-1920 ,ع1هاك :2ه اعوط ,ا(مقدنا ١اتعتجمماءمء12‏ امع ةاتاوط 
.(1986 رؤوء22 21961511(9[] ااعمصره) .81.2 رمعقط1) 


8110171 زه دع عط 186 إه 81510 116 ,01 'لء060115) ,رطأنامصطممكلة1 
.(1911 بلعملا بوعل8) وموا8 ممتأقوطء5 نإز6 21325121602 1 


1_طماأاع1© :1ع ]أنلا 1" 


أميركا والإيادات الجنسية لحل 


اماع17 انمع 477161 , بزعها3 تجمع :47:6 ,.ذ لسمصلظ ,مدوءه51ة 
,ل مج000 عق ومغخرهل! . 7/7 . /(ا) متساع !1 اعتدمام0 زه لمعل 0 
(1975 


ه15 مطمل :دماوم8) ,ابعمدمن) اكتاوط مع ,1101035 ,روصماءره131 
.(1883 .ههذ لمة 


عط ها عقدع015آ أه لإعمأمع8 اه واأععووة عتأعوعءعن""' ./ا و5عدمو[ راعماح 
ع1 1/6 ,5212320 .154 معناعصدعط م1 *'رمدتلم] مسمعمعصسم 
-0 1 .ل) وعامتقطن)) كترم ةعانتووط انمءةعء تل اجذاهط “زه 0(6ةانا[ ونا 

.(1971 بعمعطوتاطبظ ,25هر 


-ملعنزءتط ع4 :هاا ساكل ينا 77:6 .صمخ نزلنك لصة أعمطاء841 رممغبعلم 
.(1991 .عصآ رومتطوناطن لسداعدن علءهما بجع71) ,متلعم 


بعلآه لا بجعل[!) ءارآ تنمء 4771671 ©1[7 11 اأكلتهء80/0 116 .ععاء2 ,عاءانته10] 
.(1999 ,رضصع354141 وسمغطعن1]1 


1 ,011010) اماعذاعدء © أمجاط[ 116 :أعلدعكلة «موءج0) ,اءع0 171625180 ,اع02) 
(1996 ,ؤوعء2 ازوجع انهل 


ع7 عا 10 1865 ,نراقلء18 انم سالط ع1]أه00:1) ,.8 عمهانا ,أسوط 
.(1995 ,و8001 (إالمقصطن ]1 ,بزعومع ل بع1<) رابرعى 


004]1071) كل271 17 0 ؟ للاوطهط 0:14 د7عااعط ,علا 717116 ,131 رمموعوعط 
رو5ع25 )217151 لآ ع226108هن) :ع032252108)) ,دملهم.آ) 
.(1930 


لمء1«ماعقط د «متنامعةاة 0 زه إمبضم 76 ,.له ,./لا اأعقطء841 ,عمط 
8ل ,بعلالهء5) ,عتدكمان امعاصمن) طاراظ 186 :عءطقطاءعووموم 
.2001 .80015 


4 1118نزه0011) :دع 7اجع !اط 815 كه[ء 27 ,كناالإنااء[112 ,5تاستنتطاومط 
كأأءه17 ع0تتهل 4ننه ك5عوهنزه! وءد5 أذ 14«ه/77 عط “زه ترمماك ةل 
,/31358019) :2008م.بآ ) .7015 20) ,درعط 0 فابه اع باكتاع سس برط 

1905-1907(, 701.1. 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


مراجع يفن 


-010) 214 5عع4نزمك7 :102:10 طم «قهط ماع35 رؤععع8 1030710 ,مستيد0 
.(1985 رؤوع22 2101122 .11 01 113وقء كلم لا) ,1564-1606 ,ىعار 


6 02005.آ) ,17014 11 زه نرماكةظ ,عع لهالا عزة رطعاع21 1 


و عع1لءه20 *”رطعه[11دناء31 .0 عوء05 10 عأناط 1" ,جهع7149 رلع120 
71 47171141 1(ع 7171616[ 1116 21 كانمطاعء 0077 2210 د65[ ا ممه 
.(11115,1982 :60و80 عع م0 ) ,0010440 ,«عنايرء 12 بز 4ام1836 


لإ 122512160 ,34165 أهء:1ز7مه7ع660© ,(ستارعظ 01) 1ه ,11162 
امآ 220 00101104 ,2م8051) رعع02) ل1قطدمعآ سمتال/1ا 
.(1863 


-861 77625161 111125161125 5 ققة سوتاء5 أع19213" ,عتطء 111 ,روسمواععط10 

21 ل0صة عممقع5 أ75107 لإلنصة1 طوزرجء[-مفصرء0 عط]1 :مما 

-1010ظة 1176 زه ء«لهاه 1.112 ,ددمه81 1123:6010 صذ "رأكتدوءه1ه11] عط 
.(2004 رؤطعطة تاطتام عؤ5نهه11 دعواعطن)) اكيهء 


ر5ك 404476556 4114 كنتهدكظ :عامط 31767140115 1716 , 12600016 أ[عناءوم0خ18 
.(1900 ,.00) للتخصعن) عط1' ,علرهلا ببعل<) 


61 01 21761511(7'] ,لأمعصاط) )ده !17 1176 له 7771:1171 176 , ا 
.111 .701 (1995 رووعوط 


16 2:1 5اع4هع86ط كلامتعةاء1 ندع نارءعولاظ ع« تأعوء,2 رعسصتاممطن) ,سعوه ]1 
تهنا 071010 ,لزه لا بن [18) ,راان عه ا[ كع 1انء علاط 71هء 77161 
.(2004 رؤوععط 17613511 


6 17 :نلا ء |( 116 اذ 17/014 0/4 186 ,ذوه12 51870111[لى 201210 ,11055 
بعلكه لا بجع1!) رعاروءط تتمءاععه4 عذا 10 قله جعقامج17 ارعدءعط 014 أعوط إن 
.(1914 .00 لستطامع 6 


حقخطعء 81 ,ع[ده لا بجع1ك1) ,ارمناوعة :1ن زه امناط 1716 ,رأع1/121821 ,521181 
.(1922 ,10*5 


مطكتاطن8 عععمتووع >1 لزهلا بجوع1ظ) رععمه1 مع[ 1 214 1101271 , ا 
.(2010 ,عمط 
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اعتأطنامعطط 116[ ع[ [ه لأأمعط 214 عكتظ 7176 ,5ع320زعء[لى ,نها:53 
برسمعهء0) السععاء 1[ از ءسنلكاين) ككه4[ 4ه دع(اتامط كعهات 
.(1991 ,م8001 30ومعء7 رمه0ممآ) ,معامء امال 


كأقعآ اعتتتهآ ,علعه لا بجع[ظ1) ,توكاعه1 عاذ 117 .له ,.لا لمعمظ رمام طاعد 
.(1978 ,وع1م80 

]0 12500111012 216آ 2 102 ععمعل871 بعل" رعممرم) ,00 متتتمعغطد 
1 ,ترعماممم ماعل ندع سين ١787010,‏ بجعل8 عط مأامآ ومهقلد131 
0.1 ,16 

-امطادراطة 16 :ععترعامخة!آ أعناه 171 2110 ©7مع122 ,لتقطعنظا ,معطملاه 
01 ,1600-1560 ,“1001116 نمع 4716 6[ [0 بروه 
(ووعع8 لإاأووع الملآا مدلزعاوء171 نأناء[أععصمم0) 


-عاومظ ,علءه 7" بجع1ظ]) بروماه:8 زه دعامةء: 2 176 ,أزعطعع11 ,روعممعمه 
.0 ,(1884 ,لإمهمنزهن) 20خ دما 


-2لطتاه"1 عأعةطدعع! [قطاع5 أوعط 10 ,عاعه 7" بجع[!) ,ىع 11ها3 ه5001 , 0ك 
(1970 ,دمل 


1/6 زه أك165 0071 ©1116 ١1كلتهع8010‏ تنمء:477:6, .1 102710 ,250 تمتمماك 
.(1993 ,ذذل]ا ,ذوع؟2 (51]ء انه لآ 0<1010)) ,1781 بج[ 


-012طء5 ع10ع20ء0 02 وعاتاهط عط" :1هلمء2آ 35 21010162655لا' , 030 

وع فاع عوومء 7عينبو :لا اأكلادء 8010 1126 15 ا معطا 1اطنام *'رصتطة 

طدآاذ إا لعاتله ,ء2اع1:0رء 0 +117 :0م001 01 
.(1996رووع2 تبتاع[لأوء 1717 :0ك 80111062) 


زه كمع 1انمءط هه كاانتهط :1ه( عتتع علاط ,.11 وعلصدععاطى ,معاد 
للأاواء كلهلا الزعاععاوع8) ,وء عمق برعل ه40[ + عاطلءء:8 86116 
.(2005 رووعع2 3لم2ه!211) 01 


]0 لإأموءع0تء0آ عط1" ,.:ل عصمآ لانطط طناب ذخ ع 1مرع.[ ,مه كناك 

01 ندع 1ع تنم 01 دمنأدعنا0 ل :معترعنهة طاءه81 مولز 

-417167, 116 [[ [0 351216 7/6 ,2113ل عأأاع كت :م1 “,ناك 

لظ طتيده5) ع 1نماكتدعغظ[ 4ه ,«ماامعتدمام0) ,عء06©010 :م1 
(1992 ووععط 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


مراع ا 


1/1 أكاطمعه +0016 له 1106 عرآكةظ 776 ,ممعطامءآ ,56000220 
501 15*5عططلمع5 وع[تقطن) ,علاعه 7د بجع [15) رنرعم رع ورك -هاءمم/آ1][ 
.(1926 


,0211501012 بطعوع8 غد0 بنع [1) ,كدعت[جه8 ع6[ 1:10 , “0 
.(1999 رووععط 


-4لاأء11 :26710071694( 1/14--6711 87 [أجءدم0ل زه عط ,سآ نصدنلا/الا رعدمام 

071:4 ,1071لنأو0طء” انموء47716<1 1116 زه كعوصد «علجه0ط 116 ع1 

3 ,170777107 كأمععترء) زه دابع أوماجهء 141 ءا كه كع[ءاءعاى 
.(1838 رمتمطهعء2آ1 عع رمع ,عاطره لا بجع 1[!) ,مك171 4نجه ,جتهان 


اداعىء 7 5][ 4انه ءعلاالاكا ءاطأوده 15[ :نز71:1له0ن) 011 رطقاوه1 رع ه1اك 
ممع لرعطركة عطا 10 123/108 د م821 ,علعهلا بنع آط) كاواسن 
.(1885 ,لإأعاع50 27مه1/115510 عدده1]1 


-الاأألاءة انال[ زه «ردماكةط 4 :0 ء م141 11رء 21/762 4 .1 102210 ,نلهع121' 
.(1993 ,80178 علأانآ رامأوم8) ,مءنمعتررل أه 


711 نالدع ن)-1[1 19 اا عسلتاايت) 9:14 م1802 :وععه0) 170 , ا 
.(1979 ,1م120 ذ لعألاة 01ل بوعتلد) 


أهءة!ةأمومء© كه 1945 :جه 7 4أه00) 117 07:4 انهه ,ل ععاءط ,غ121 
.(1990 2)1025ه1أطنا© 01011100 ,علءه لا بجع11) ,1ر110 ]كاه 1 


0 6211011 1711# 07071 «لاكا ,1©1(ع 742 11ئه1كى81 7176 ,مطتاتطط ,ععالزة 1 
(1971 ,1019 220 ععم مط رملا بوع8[1) ,مدنا 


6 «لء اانا 701) ,اع ع[صنا8 أرع6 180 على .2ل .الا 120020 ,صعمط1 
رووء21 إ)176151لآ 15201322) ,1(م0[1715ل ع1اوظ-17طآ [0 50842 
.(1983 


«ء2 ,1763 ,24 رهلا ,أنرء 1 ««به !!!17 زه لامكل ,تعلط خ لتلا رأمعء1' 
-عمعة1] . الا صطول ,هنو طابرعضوعط برمعادوءلآ!] برأجمظ زه دءمياعتط[ 
.(1938 رووعع2 طععتناطثو )21 01 217615119 لآ) ,]ئلع ,كعاو 


بج 81) ,رأموعع815 عت«طاتوكزء 1 176 :11:11 /[4401 ,صطول ,101320 
1976 ,ل21م2021) يل 1201602 بلعملا 
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ب200همآ) رىع1:171 1186 «0/ 8211445 ,عقطتاوعة"1 مأخعدك/ة ,رمعم م1 
(1851 ,.00) ل0طة عنارلا ,1211آ تتطامم 

«ع1لدره 1 116 كزه 07126 351211772 776 ,ممدعاعة[ عاعمعلع12 ,عمسن 
(1995 ,00 لهه خله1آ بصمع1آ ,عاعه لا بجع81) ,نررماكط ارمء 01 را 

0 ,عوك عنادمالم 116 ذأ 204) دوذ عع50دء14 4 ,عمعء]آ ,عد1ال/ا 
.مم ,(1996 ,ممعطامةط :لملا بعل8) .559د1826 رمم01 [5 
.47-48 

زه كرهخ ه17 انمه متاومط :ى2ء71دره 4[ أدءإززهبه 34 ,06:210) ,171262101 
.(1994 ,لمماعصظ باع[! 1ه ذوعع8 لإأأوعء الملا) ,عع 1ه اااي 

[ه ععانقاجة007) 11 [0 ا«موعط برها جزاءط بصهةل عععاءء81 ,معمعع ج117 
5001 ل '5(ع0ء876 انمع 471711 111 0 5611011 ع زان ولاظ ©[ 
(مكر كاندء4[ أمعناعه+2 أدء8 11 011 ا7مررعغ1 10 2214 تركيةاى 10 
-نتوره اتماسط ع[ا وز تجرسمماط-وردرء6) عرزاءعلء12 ع[ 0/7) عتاالان) 
.(1912 ,0612100وقث *75علعع81 دعا ءعصسط) ,ره 1اه! 

له كاعه 1) انعنماجآ انمع ةعاضق :870«171 11 [ه كهأ!!4ق ,اهن ,صفصصل1ج11 
.(1985 ,ةمع رآ مقعوع مط أه بمقعط ارا 1116 

هع 1186 زه اأامتطعآ 4انه زنهء 776 .0) ."1 لإامطامة ,رععدالاة/11 
.(1979 ,[ممصكل ذ اهلاط عل رهلا بجع ل8) 

1815107 10 1001101 4 ٠عءنزوط‏ 10124 ,.[.5 .ى لصتاسصلظ برطو[اة/1آ1 
.(1948 ملإمهقم ممه يه 23ل6 10061 :علعم لا بوعلة) 

كا[ 11 110(1ه4ه 07 «مأناوء 1 +11 [ه ااتلامءعء4 :7ك رذع أعتقطن) ,عختط الا 
.(1799 ,طاملهمآ) ,دءاطماععء! 4714 كأماستد4ق ادع 12172 ارا انه 

ك[0 كاناع 7447 111 011 دنزودكظ 1271/1 52724 ,ل1هط تتم[ زعاء ,م 1150لا 
.(1993 5عآه800 كغخطعاآا 'إألن) رمعقاعطة؟1آ صوذ) ,ايداكا 


(155235 2110 5ع1ع1اقق),41.5 301011 410211110 0م 


66 171017) 71زعء ك4 741 "11010211517 17056" ,دلتاطء لا ,831161 
.(1980 


/12م015آ ده إمسعنزط عط أه 7م51 غط1' :مومعظ8 012" ,لمعل ,ممسعرع8 
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عراجم 61 


و0 .701 ,نزأرء41ا0) براءاء30 بأ «مءد12 «مناوء07) ”,200 8 دآ 
.993 ,عط سوععه10 ,3 عط تتنال1 


اأموعءاعمعماءط ع1 *'ر,كعتمعوتظ ادعناعهةءط'' ,متللصدءظ صطمل ئغأط6طم820 
.(1909) 3/1 .701 برعو برعي 


رللاءآلاء )1 01ه2 477161 7071/1 1716 *,112قلءطتنوط' رآ دع أعقط0 رععة82 
(1875) 120 


060 ص1 '11220108لء)5 0م102 01 10150111565" ,121113 رومع 821 

معز **رهعء][قطنا5 عمتلدعم5 عطا طاته مسعاطمعط عط]” :معنجه 

2 01.10 ركءأهلةاك أهسلداالان) اكتتطاجع] [0 3011:7121 كر ,5ع16رت 
.(1998) 


غ0 لإتأمهععمصطء1 عط مه عقدء115 كنامناءع م1“ ,./لا لله ,لؤطوه© 
2 .801 ربررهاكطلط اه 17 ع[ “زه /71:24لا0ل :روء امومع عتأصداغك عطا 
.(1991 رآلة*1) 110.2 


1 طألدء1آ 132لم1 320 معدده ١1‏ مقنلم1“' ,أمامظ ,مستقطعص لطا 
حطهةل) 3 ,أهلامل لجآ تمع ةع ادا **روععناعدع2 وملنخهج ا[ ترعاك 
(1977 11217 


-12نام20 تتعتعنهة لتصعء0طم 28 1اأة ستاو" ,1 مومع رقصلإط100 
-تمتعط بلعءل8 2 5غغ1؟ا 5عناوتصطءء1' 01 12153[1ممة مذ :102 
.(1966) 7 ,نرعووامم0 انكل اتن «تين) **رع أ ستتاوظ عتلرعطمة 


1م20 770114 01 500212165 815021621'' .10[ ململ ,لمدعنادا 
701 ,لاع الع غ1 77127:1جرماء102آ 1ه 211011 أنامم2 ”,812111361012 مر 
.(3,)1977 .312816 


-)”' ,726121113625 220 51122102 :ع نان عناه عمم1 اتا" ,أهاءه]1ل8 
.(1977 عماءم5) 9 5غ غ110 ع:ردوهودءسع/4 ,([016212 


5 1213م ,1845 ,15 عقنال ,بمععلععطق 0غ 5ع ارقطن) ,أمتلاظ 

228 00026550206166 81115153 ,(02غ01ع) 705ولم 

:عطمغع0)) 706 ,براءء انها أمء01اكقلط ءادع نا [إياو3 **,25عرء 1" 
.(1916 
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5 :(1552 1126ل) 12 ,للإعااع1 801:5 ع0[ ,عع0601) ,لأعتاطمااط 
.(1845 ملاتقناءوطع1) 3 ,براطافده 4لا 


”,5نف 220 56026 ,102الصقء10 115 :5علمعم نا“ ,وأعصةعط ,مهغ021 
711261 :1904 ,لإأحال با .701 ,برومامةء530 زه أه««لامل بجمءخ 71 ار 
1 


6 *,122101813121 عطا لصة كأوء1 [مخصء84'' .8 بزرمع11 ,0000220 
(1917 .جعء5) 5 .110 ,601.11 ,نع نعنوتطاء 2 زه امامل 


-ء8766 477161071 1/76 “,5 عع ناكا علاتأ عن اقوط م0" ,11 أء111الا ,وبو12ا1 
.(1912) ,20.1 ,111 .01ل ,عستععمومالط ورمعل 


طععمء165 5ع71ععناظ عط 1ه 5وع2لل0م ل[شتأصعلزوء82'" ,لمعاعناآ ,غ110 
-لطتاظ صسداتلءععء8 1ه نهآ 1ه 051غ1مه0) عط1 :مم لأداعوووف 
,(1928 لإلدال) ,وسء7[ امع ف تاعلط **رووعم 


طارهل8 عتلمرماوتطعء 10 1015635 01 055622102 عرزره5"' ,اننوك رمطءع2ةل 
,38 .8701 ,ءتناءعنوء ل[ زه «ر«ماكذط 186 زه ««ناءاألاظ ,دع تتعسمف 
.(1964 .ع-.1[32) 1 


1 7701262 120186110115 ,قطدده8ا وع1[هغ)5'' ,.8 ععترظ ,معةمقطم0ل 
.2000 51111111361 ,4771615 7/116 *”رعاأونةآ )21 


أعاما/ةا ,دمء1ءء 71ل ء«[)ه/ *,122102اضعا5 عع2ه1/ع5رمع 2 '' ا 
.1998 


ا 20 ,عاعع0) 5320 ,ةلعطع1020 :عع1آ ععلة11 15ل“ ,120 رعمد ءا 
14 0711) ل 7لااألةه) “,21012 متمصسعار8 [دنهه1ه00) آه وعتاعمط 
.(1999 ,عستمذ) 42 .ملا 


-002) 0021501 121012نامه20 .10.5“ ,11323 2ل 10265 [أع0آ ,لأناك1 
.2 155116 ,1121716[هء8 7 .0 .34 **,1أنكاآ 0غ 5ع1املا 


عط 1ه اأرمصعه" رعع ا نم00 عط 1ه لإجماعمعه5 .11 13آ1 ,متلطعندهآ 
أدع1اع222 أوع2 عط ده 16جممع18 10 لصه لاد مغ عع السدمت 
عط 12 21252 تدع علاتاععاء10 عطا 0 مانن آأه ومدعل8 
ععوم5 0010) :108 .110 «ناءلله8 *,صه21انامه2 مدع وعدم 


1_طماأاع1© :1ع ]أئلا 1" 


ايع 01 


.(1914 ملإكقنقطءط لزهلا نم11 ,151320 1.028 رعمطئة1]1 


,5/آ 516211122108 ع متاكلا 1ه ؤ5أولإ[همث مه 201002" . ست 
104 .110 ,ازاء!/::8 .002112112102 10100101 *”1913 


عطا )ه نمنامترعوء10 كذ ,معقعنطن) )3 اأطتطاظ دعتمعونظ عط1”" . 0 
01 لالد عطا صا لعاأطلطءت دع امعفناظ أه لإععناك [عمد1311-2آ1 
-1933 ,0116380) ,51108م0م<8 5وععع 20 ]0 لإللاأمع0) ,عم رعلء5 
-155.مصط ,(1935) ,110.4 262 .701 ,براقلء ع8 زه أ تسيتمل””* ,1934 

162. 


-1866 ,11م0مطع039آ1 أاعتلعمء8 وعأاأعقطن"'' ,رممغاعهن) .8 ,لاءبجهل154260 
-01147 4 ,210 ,*”1211116121663 ع طااء كمه 01 51103 خ :1944 
.(1946 طاء؟ة1/1) 20.1 7١1.17,‏ ,نرهوماهة8 “زه أعامسنامل براوعا 


123لالنا1 :نان 56321010 5ألدن) أأعموع8 “ ,عاعدل ,لالتناناءك31 
101 «عزعةط زه عاء017021) **رعكناووعع 6غ ه216 السام 02 
.8 ,27 امم 


1111/7 انمع 4716 **رع الا مهن ومسماك 1000“ ,عاعنظ رموءه31 
(2011 ,23 عمنال) 


-هع4 71 دمءذاامن) **(عاطوطوءع2 علأع اناك ععه8 15“ ,أعتدع :112 ,عع م53 
.(1925 ,15 أكناوناش) ,2116 


1716217 *رعنااظ صا أعلمسم“ ,(قعمطة1' نووءة09)) ,عع رمع ,أرمط 13 
.(1975/1976) ,20 .براءء 0121 


6 *“راوعء/ل/ا عطا أه مساطمءع2 عط1"' ,ممكعاعول عاءإرعلع2آ ,عن 1 
.6 أعط تمعامع5 ,براطاده84] ع11ه|ال4 


-ه :لعلعع81' ,تعطوالا .5 معطمعا5 0ه لمدكلظ ترعطلىة ,دوعا 
2 .7810 ,111 .01؟ ,عع نولك **روع10732لى لإلتصوط لإالنهء 
.(1930 عع طموععع12) 


-تعتقث 200 كأذغط1 متعتاصمءط عط1"“* ممسعاممم سمتلار/ا ,مسد 11/111 
,4 .701 ,ساعادعء غ1 أمء815:101 عترزءعه2 *',لزعزامط مواعءعهظ مدها1 
.(1955 ,تعطصدء8[07) 4 .110 
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2 001110111 
.1729-30 .2 ,56551012 ]15 ,0001287655 1611 رؤق201816) 01 21215م 


-216 22165081225 عط 01 أؤ5ااءامعطء 2 ,اععزهع2 5أصتمءكنتمة14 امتاضط 
01 أأ2نا0ن) ممعارع سم عطا عه 1712165 320 لمداومظ مذ 20م 
2عأاوعآ لإ 160أمدره) .1941-1945 ,وعتاعاءه50 لعمنوعآ 
عطأ أه استرمعء) ([1968] ووعع2 000 /لارعع02 ,لملا ببجعلط3) مرمظ 
7 :.20 011ن) ؤ5وعععهه0) 01 لم3ورطارآ .(ممتاتلء 1955 

115 1. 


-ابرمسبعط زه أتعسيمن) أمتعستصوءط عت[ كه كع انظ ,كلجمع16 [دنتهه1ه0 
16 كزه :16717117121107 116 10 2211011 1اتمع07 116 «رمم1 متترهر 
-2215 ,.كآه؟ 16) [2035مععظ1 [دتهه1مت] اترع م00 بربماء1رم6 تر 

1 .701 ,(1883-1853 رععناطوم 


.64 .1924 .16ص .701.65 ,.56551012 ]15 ,00018763535 6811 ر كك 


غ38 ,ه78١‏ عطا 01 غع02ههمن) عطا ده عع مره غأملم1 و5وعرعمه0 
-8 2 الاعطن) عغط1 :(1865 ,«ماعصتطنة/1ل1) «ماودء5 220 رؤوءئع م00 
.1651152017 ,11355361 مها 


لل2عمقهم ,مماؤووء5 ]15 رؤووعئع002) 330 ,عط010) [2ممزاووءعع د00 
.5 ,20 لإتقتططع 1 


,3 .]ص ,5 ١/01.‏ ,36551082 200 رووععع ده) ط)جك ,لجمعع1 [دمملووع يع د00 
.1277 


-هعء]!4 11 [0 211015ع(ةأك17:!2 ,53165 0اعاتمنآا عطا أه عع11معاممدمتن 
ماع صتطمة /(") دععاطمء5 [لاموء لط :نهأك«1[ عرتدمء»:00) 5م11 
.(1976 تعطتةء 2107 ك4 ,رع 010 38م 00161213621 ,10,00 


,31[515هثك عأوء5]:2 01 ع0150 ,52]100اوامتصلم تيرورعمظ لوععلء1 
إلا ,.ن).ئآ ماع متطامة الا) بريه اياي 4 عع ع0 1ءمع10 أعوزورر 
.(1974 ,لاع 821 01 أمع نا 2م120 5 


21112 100111226216 ,59/250/22/110/3<5459 ,علالطءععىخ 121021 
للم .:11 10 وعااعا ,07ص !1 عققطن) 062ص ش3[تطط .540.141/2 
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مراجع 


,3 لإلنال ومتهام8 أدءع؟) 01 0262115 ععتقطن) ,كمص1 اأعطءالق13 
.1912 


51150150110 .ا و11 .540.141/1 رعطتتنات الاعمردع0ن2آ1 59/250/22/10/3-5459 
,20 716لا ,م1 عققط0) 2062 3انطط 


01 11025هع نأمط ,ععع سلوولتك1 نإممع1 :11عمن20) 7ارناععء5 لهم ه2130 


20 7النناءء5 .5.ل]آ 10 طغاه1 5ه11د[نسمه2 ع10 117010 
-8/2/ا ,اأعم نم0 بإالتباعةء5 1همه8[205) ”راوع 1212 5لء25ء01 
-7/161201 56103 إالتناءء5 11200221 ,(20506 .12.00 رممأعصلطة 

4 ,24 اترمة ,200 سسلصة 


براعمظ' ه1070 1 :ن07ل ,,ستاقصمءؤل/لا 1ه لإأعزعه50 1115025021 51216 


[ه براءلن50 أمء أ «ماكلط عنعاى عطا لزه ««مقاءعء0011 *",اناستدمعءد ةلآ 
-ممء5و1/لا كه نإاعلء50 عط نإ لعطذ1اطناظ :مه842015) ,تنكدمءئئز/آ1] 
.(1907 ,ملس 


6 :8001 |74677:010 ,لتقوعع8111 -1]2تطعدة 01 1تناع18115 51316 


عق لم0 ع دان 7" عدحة5 0) >1) نتمارعءءع!81-ع اما عكلا لم 1ه دع1وم بر 
.(6©00.,1993 


هم 


'إ2011 (11هذتا“ :امعدومماعتاء12 121612210021 151 لإعوعقة .1.5 


320 سوععه:2 101 81156211) **رع45515]326 1012102ام20 :زعم 20 
-اع/ة0آ1 22[1 1016258210 01] لإعوعوة .0.5آ 102 21ه1ل0001) بوعنامط 
.(1982 1م56 .10.0 رمماع سمتطعه/الا رامعسامه 


0252©1) ./ ,5اكتأمتهام .21 أء 1[اعخ1 1216 .21 أء 0010105) أ0156216[ .10.5 


عتدكاء 7/7 أهمه0 812 [20د] كأاسملمعاع0 ,.لد أء ععع ععطمواء177 .1ع 
اعم 1عط من //ا . /لا وعم035) 7١‏ ,11نام131م ,هه22 أمقع 02 كغخطع ]1 
2:4 4علاع 7ك 0255 (7161١‏ ءأوصلاى أه«ء120 ,كأمقلمع1ع0 ...21 اأء 
06 ,كاجلاه 0 اع #راكةط[ عفاعاك 101164 116 11 12167117164 
امصدط أمنء ةلال عطا كه كع71للتاط 2:14 ,كاجلامن) 1015كلان) 5912165 
13 طمتنا[هن) آه أن 1تاكامآ) 372 ,ا(متامعةاهطآ كأ ادال ةاآسق1 1ه 

1974(. 
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أميركا والإبادات الجدسية كما 


0 ,تلاكط06) 156 01 810056211 ,ع610 مم00 01 21ع1شاهمع12 .5 .10 

عه جهن :ا«موعا اعع_زطلاى «مناعابووط عط تزه ا«ممعغ1 كلاكويرء) 

كه نلدععتا8 :0)0آ[ رماع متطفة /لا) «بمنل:ج1 ببمءة«ء 41 زه كناك 16 
.(1971 عقتال ,كتاكمع0) عط 


رمقنمانتصوط ع[ زه ا«موعط كناكوجء0) 1980 ,كناكلاء) 1/76 0 4مه 816 ع 
سه /7") ,ابه 1:01 انمع 47711 زه كع ةاكاععاعه وطن :]موعلا أعءزطلاى 
.(1981 عقناك ,5ناقع0) عط 01 نلدع1نا8 :100 لامأعملطة 


:0 قتاقوعء0) مع181 مأرعناظ ,لاع اعهمع10 عه77ا 5غغهاذ 0غ لملآ 

00 ) *,1899 ,مع11 مأرعبا 01 لتاكمعءه 082 أرموع 1 

طعصمع8 176 انعا 015) :وعرمء5 ,(1900 ,.0.2.0) .0.5 :100 
1874802-11 .20 : 1789-1909 ,15أ1262ناء100 


022411241101: 45 

غ501 اوعتطممدمانطط موعتعسم 

رع71]أة8 سعاك امل مغ ا«ممانعطمط8 أاعقلءع1ء8 كءاجهطن0 ««ملر «16اء6طآ 
1 # 01206266م001165) 868121211185 ,27 8-10 :1903 ,3 83423 


5 بجع 5) ,أاء8 «عء10رمعرءال 10 ]«مونء ده .8 دءانه0) تور «علاءطا 
27 «تنمطة؟ ع20قئزء[ة 27 8:10 :(1915 


6217) 5141215011 .نآ لإقمع11 


01111 10616256 تأطعنا80 عكاآلا أجط/لا'' رطعنادطسس1 [أاأعذكت1 
26216 51521501 ..آ لإتصعط عط1) ”,210 مغ 201 دره) 
2011 ,نتعطمئء0 


سعتطاظ 01 عانطتاكمه] '(لعصدع] 


طوالط ,وعتطاظ 01 عأناأتاقه1 لالعصمع ]1 ,لإأأوقعالطلآ «ابراماعع م0 
لقة عاعن8 عتصممن)"' ,2 معأمقطن) باأعوزمع28 لتنا أناع منت [ممطاعهة 
”.00102 غ5 ع8عتاططع هلآ عطا 


جاعلع50 لوعن م)كنة] عا)أعمسطعودعة1] 
-1828 :7م11 طغخاة 0021017159 0005"* رطامه بروعاوع11ا اعقطء341 
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مراجع لاما 


-50 أمءض«0 ادال كااعكن أعمدكهك[ 11 كه كع طلءءعمم2 ”,1320 
(1871-1873) قل .701 ,نواعءلء 


معاد ) معدو لقدم وار 


عناطنا2 ذه [ممطء5 200 062214) ,مقعتطء1811 01 لإازورء الملا عط 
/07761م/11.6011 ناعم م // :صاغخط .عتامط 


)نا تأأكس] طاععوعوع 1 ده )و اسموط 


5 211 ,وعءك/1 700,000 ء2ناضةء 5 مغ ملسو 1" ,113500 متامه 
1 ,9 لمتقتصطع1 ”.غ1 أكقسمتدع4 "لزاأووعاء 1 علره/178" 0غ 


ععع011) طاتصسك 


.9 ,19 +عطمغع0) ,ع[طتة0 ععمع12ن) مغ ععغاء1| زعع م522 أعنمععة11 
م2215 530861 


سنه" العتصدرء ع1 عع1]8 16" 


ع لاء2 ععمغل جره ععترعم غ00 أهدرم اه !1 ادر ء:[1 زه وواطلءعممممرطر 
لط 11 ,عاءءن) 82)16) 1914 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 رفنامول 
.(1914 ,.0غ]]1 الإممممرهن) عمتأماءط مم02 


مآ 
عبط 1 مومهء :11ت 


7 120133 01 اأمعومعء 25 و5ع1126مرء)5 .5 .لآ" روموتط180 0065ل 
7 7427 22 ,نااك 


1716 101 


21 ععطمروعءء12 **رععدء2 220 صمماأكم وم" ,)[ءل7ء1005 عرملمعط1' 
,1899 


«عمرومدسعم] درا بهل 714ه 7ط 5' 7606م ,17:11 ©1711 


“”رتاءء2 هذ عقناطث 11220100ئ2ع)5 04 طارعء12 5لهء2528 لطأعموعوء 1 نبو لل“ 
.1998 7 طععدلا 
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أميركا والإبادات الجنسية فيل 


4ممء 2 :ره أ 1116 


*“09ع0062) وع ه71 عجزره5 ععم نبرعء5 ه15 عأقطء10 562111220102“ 
.8 ,11 217 امول 


7761 27611 17:6 
-08120) 512111221098 11532032 ولصبط .1.5" بأمقمصة 1 أعقطعنق13 
1 ,15 لإتقنصطء1 * رنع221 


ع|(«0 لآ مده[ 17/16 

4 ,31 ععطماء0 **, غ010 2ع6' وع56 موعن] مارعوط قم“ 

(2تصتع كالا) رع نه مقط > ئ116 1 رمد[ 11 

,16 7221121 *,1122100قرع)5 01 عم مدع ععل7!1 ععءنا وعنووعاء12'' 
1934 

.0 ,6 اتوم ** ,ه10 تناع 5 +10 عدن 2ن) عروكاء 171" 

اأعلهومكة 2[ "أووط كقلامط 521:11 


,22 اقوك '*ركه7411110 عتتاوعء5 16 سدععهءط2 .5 .لا" رمفصعة1ا لوط 
.1977 


(00هم.آ) ,أممجوءا1 بره1:04ها5 11:6 

ومعادء1175 2111538102ع]5 101 5م701" ,رطصمآ 03تاأو عمطت 
.98 ,13 معطسرعامع5 ,”ع6 21 

1و0 «رماع 171 :[|وه 11 11:6 

5لن) تععلط ععلمتآا ومتمسمواط ترزاتسدظ كخندعءط “,121013 لإممطامهم 


-211128ع51 مع28ء1120 0غ لعع2ع00) ع3 وعدده71 عمو عععء1ام 
.8 ,12 لمقتاعطع1 ,م10 
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المؤلف 


أستاذ الإنسانيات واللغات الحديثة» ومدير البرنامج العربي في جامعة 
سَفَك عطامكان5 ببوسطن. 


وهو سوري بالمولد» فلسطيني بالاختيار. 
له: 


غ1" كتاباً ألفه أو ترجمه أو حررة. من أول هذه الكتب «عن الشعر 
والجنس والقورة» مع الشاعر الراحل نزار قباني (بيروت »)١91١‏ 
وآخر ها الطبعة الثالثة من كتاب «مرءاهك5يسعل ره كضاءم همه 17:6» 
(نيويورك» منشورات جامعة سيراكوس). ومن كتبه باللغة العربية 
«أسئلة الشعر» (بيروت 240١9179‏ ودحق التضحية بالآخر: أميركا 
والإبادات الجماعية» (رياض الريس ‏ يبروت .05٠١7‏ ودفكرة 
أميركا) (الدار البيضاء 7١١٠)؛‏ و«تلمود العم سام) (رياض الريس - 
بيروت 20٠0٠04‏ ولأميركا والإبادات الثقافية: لعنة كنعان 
الإنكليرية» (رياض الريس ‏ بيروت )7٠٠١59‏ ومن كتبه بالإنكليزية: 
1 7 2051 مع الشاعر خالد مطاوع. وجز 27710 ع 116 2214 ©7األات مح 
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أميركا والإبادات الجدسية ١٠‏ 


نصير عاروري؛ إضافة إلى 4 مجموعات شعرية للشاعر الراحل 
محمود درويش مترجمة إلى الإنكليزية. 

في أيار / مايو 215/817 قدّم له ماريو زاكاري نائب رئيس البرلمان 
الاوروبي وسام أوروبا لجهوده في حوار الحضارات. 

ومنير القكش مؤسس ورئيس تحرير «جسوره التي تصدر بالإنكليزية 
على شكل كتاب بالتعاون مع منشورات جامعة سيراكوس بنيويورك 


كما أنه يشارك في إدارة عدد من مراكز الأبحاث العربية في الولايات 
المتحدة. 


للإتصال: «م5001©201.0نال 
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فهرس الأعلام 


١١ آدم‎ 

إدواردز جوناثان 1٠‏ 
إسماعيل (النبي) 12 
أكستل» جيمس 77 
إلريشء آن ه؛ 

إلريشء بول 45 


أمهرست, جفري (اللورد) لاه. 8ه 
59 


أوباماء باراك 34.١ 4485 428 3١‏ 
لق كف كف هف كف برل 
0 

أورويل» جورج 4٠‏ 

أوريسء ليون 47 

أيزنهاور دويت 8ه 

إيكوير, سيمون اه 1ه 


ب 


باول, كولن 6٠‏ 

برادفورد. وليم 0ه 

بريغزء لورا ٠ه‏ 

بلاكستون, وليم ٠١١‏ 

بنغاء أوتا ٠‏ 

بوبكين؛ ريتشارد ٠١١‏ 

بوشء جورج (الابن) 54, 2.45 2,55 
6١‏ 


بوكيه هنري لاه 58 85 
بومن /23 ٠٠١‏ 

بونتياك (الزعيم) 258 5ه 
بيرد أرثر 7 


بينكرتون ‏ أوري؛ كوني 5٠‏ 


-. 


تب 


تابوري» جيورجي 8" 
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أميركا والإبادات الجنسية 


تالاند, جون ٠4‏ 
تايلورء بيتر ٠7"‏ 

ترنت, وليم 9ه 
ترومان, هاري 59 
ترومبلي؛ ستيفن ٠١‏ 
تشيني, دك 56 
توربي» سالي 51١‏ 
تيرنر» جيمس /1١ 248١‏ 


خَ 

جاكسون. أندرو 4ه 58> 
جفرسون, توماس .7.١‏ /الا 
جوناس» سوزان ١ه‏ 
جونسون,؛ سام 85 
جونسون, وليم 4ه 
جوهانسن, بروس 2141 45 


3 
حاسم شوفيتز (الحاخام) ٠1‏ 
د 


داروين» تشارلز ول وهد”ت ككل كلل 
ا 


دافنبورت, شارلز :له" 
دافيدوفيتش. لوسي :5 
درينون؛ ريشارد +١‏ 


6, 


دنهام, أن ؛ ه 
دو جارنيت, جوزيف 77> 
دونالد, هاري 5" 


رر 


راتزل» فريدريك 517 

رافنهولتء رايمرت 2272011١‏ 414 
رامسفيلد, رونالد 5٠‏ 

رايس» كوندي 5١‏ 

رَكستون؛ جورج فردريك 28١‏ 41 
روث؛ سيسيل ٠١‏ 

روث؛ فيليب 55 

رودسء كورنيليوس ١ه‏ 

روزفلت, ثيودور فرانكلين 21 ”2 
م لاا 

روكيفلر. جون 5 2.٠١‏ 75 


سس 

سافج, مايكل ٠‏ 
ساكستون. ألكسندر ١ه‏ 
سانغر, مرغريت 2377 1" 
سبنسر, هربرت 055 7٠.‏ 
ستانرد. دافيد ١ه‏ 1ه ٠74‏ 
ستربيلنغ؛ فرانسيس ١9‏ 
ستو هرييت بيشر 40 
ستودارد. ثيودور لوثروب 77 
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فهرس الأعلام 


سلوتكين؛ ريتشارد ٠ه‏ 
سليغمن, رافائيل 1 
سميثء بَكْ 5٠‏ ١؟‏ 
سوليفن» جون 55> 
سويتوروء لولو ؛ ‏ 
سيزوبيراء ريتشارد 41 


سس 


شوارتز, باري "١‏ 
شيري؛ كونراد ٠١١‏ 


حَ 


العكش, منير ١١‏ 

عمانوئيل, فيكتور + 

غالتون, فرانسيس 258 255 714 
غامبل, كلارنس هه" 

غانس, هربرت ١١‏ 

غولدبرغ, جفري ه65 

فَْ 

فوجيموريء ألبرتو 47 

فور جيرالد 44201١‏ 


فيتزهو, جورج /1٠‏ 
فيرند, صاموئيل ٠77‏ 


عل 


فيزينور, جيرالد *٠‏ 
فيلار, آيرين ٠ه‏ 
فيليب (الأمير) 47 


كَُ 


كاتز, ستيفن 1" ٠714‏ 
كارتر, جيمي ٠٠‏ 
كارلايل» توماس /٠1؟‏ 
كارنيغي» أندرو 5 2٠١‏ ه” 
كاعن: إيلينا 15 

كامبوس, بيدرو ألبيزو ٠ه‏ 
كروسبي, ألفرد 01 
كشينغ, كالب ام 

كفلين» هاري ه” 

كلينتون, بيل 4 ٠١‏ 

كنغ, مارتن لوثر 41١‏ 
كوكسء بيرسي ٠١5‏ 
كولومبسء, كريستوفر 8٠١‏ 
كومبلانتر 5" 

كونوللي؛ توم 44 

كي ركر, جيمس “28 /ا/ 
كيسنجر, هنري 41421١61٠١‏ 
كنغسلي, تشارلز ١٠‏ 


3 


لادرك وينونا 958و 
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أميركا والإبادات الجنسية 


ليفنغر, لي (الحاخام) ٠١٠‏ 
ليمنغ» هوغو 47 


م 


ماذر كوتون باه 

هالتوس؛ توماس 517 41, 40 
مكاين, جون 54 

مكولوش, أوسكار 307 072 47241 
مندل, غريغور ١9‏ 

مورتون, توماس 4 ه 

مونرو /الا 

مينس؛ رسل ٠١‏ 


نَ 
نوفيك بيتر * 
همه 


هاجر 59 

هاريمان, ماري 5, 2٠١‏ ه7٠‏ 
هايس؛ روثرفورد 7١‏ 

هتلر, أودولف ؟7, 75 74 
هاريوت, توماس 5ه 

هرتزل. تيودور 4 5. ٠١١‏ 
هرنانديس ‏ أفيلاء دايفيس 4 ه 
هولدرن. جون ©1» 15 
هولمز ونِل "١ 2٠١‏ 


١5+ 


هيتشنز, كريستوفر 17" 
هيرست, وليم 6 

هيرش, إميل (الحاخام) ٠١١‏ 
و 

واشنطن (الرئيس) 5* 

وابيت. تشارلز ٠١‏ 

ولسون. وودرو 2:51 248 49 
وودهُلء فكتوريا 7١‏ 

ويعَم, ألبرت 4١‏ 


وينشيب. بلانتون ٠ه‏ 


يوحنا البطمي 271 417 
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فهر س الأماكن 


أ 


آسيا /10, 4100م 

الامسكا مالا 

الاتحاد السوفياتي ١١‏ 

إسبنيولا (جزيرة) ١ه‏ 

٠١4 35 أستراليا‎ 

0١ الى لاق‎ "4 01١ إسرائيل‎ 
٠0 

أفريقيا 5١‏ 257 55و 

٠١ 4 317 أفغانستان‎ 

ألمانيا الى 17 14 5لاء هلا بلا 
إلينري 78 

أميركا انظر الولايات المتحدة 
الأميركية 

أميركا الشمالية /ا؟, الا 84 

أميركا اللاتينية 4 49 *5ة 

إنديانا بوليس (مديئة) /ااء م7ء 41 


أوروبا 371 275 47 4لاء "4 13 
أوروبا الشرقية "١‏ 

أوروبا الوسطى 7١‏ 

٠/ أوهايو‎ 

إياوا م 

إيران 51 

إيرلندا ؛ ؟ 

٠ 4 إيطاليا‎ 


ب 


باكستان و 

٠/١ باناما‎ 

الباهاماس 214 

البحر الأسود ١١‏ 

البرازيل 459 

بريطانيا 3١‏ الى لالاء لاق لمق 
حل 
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أميركا والإبادات الجدسية 


بلاد الشام ١١‏ 

٠7 بنسلفانيا‎ 

٠١ 20١ 5. بورتوريكو‎ 
١١ بوسطن‎ 

بيتسبرغ 9ه 

البيرو 4/8 


ا 

تامور “07 

تكساس /ا/ا 

تل أبيب ١٠.‏ 
تيرتل (جزيرة) “7١‏ 


3 

جاكرتا 4ه 

جبال بْرَشُ ١9‏ 
جزائر المارشال 7١‏ 
الجزيرة البريطانية 1" 


ل 


الدومينيكان ١ه‏ ١لا‏ 


ر 


روانوك (جزيرة) ه 


65 


س 

ساموا 04 
ستونتون ١5‏ 
04 سيّدسيناتي 4 


0 
- 


سس 

شمال أميركا 35 /اى هالا 
شيكاغو ٠‏ 

17 2١١ الصومال‎ 


العالم الثالث 44, 47,45 
العراق الا ٠٠١‏ 

غرانادا الا 

7/١ ,ه١ غواتيمالا‎ 

٠0١ غريان‎ 

ف 

"١ 2١5 فرجينيا‎ 


يت 


فلسطين 14" 582" 2,59 لحل 05 


١٠١4 ٠5 


الفيلييين الاء 90/285 ٠١4‏ 


٠١4 37 ,24 ءال١ا الفيسام‎ 
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فهرس الأماكن 


3-3 


ى 
القوقاز ١17‏ 
كََ 


كاليفورنيا اا 75 ام /الا 


كنتكي /7 


كنساس 6814 

كوبا الاء 4م 

كوريا الاء 245 ٠١4‏ 
كولومييا /الا. 814 
كونتيكت 77 
الكونغو "١‏ 


3 


لبنان 95 
لندن 49 ١٠١‏ 
ليا 54 7١‏ 


١١ .٠٠١ ليتشبيرغ‎ 


مم 
مدغشقر 514 


٠١ المسيسيبي‎ 

١١ مصر‎ 

المكسيلك ١لا‏ لا 2814 
مكسيكر 7م 


١ 61 


نََ 

نيفادا م 
نيكاراغوا الا 85 
نيوجيرسي 772 
نيوزيلاندة 4 ٠١‏ 
نيويورك ”7 


هص 


هاواي الا 41 
هايتي ١ه‏ 


رو 


واشنطن 27515 53 39 ٠١7‏ 
الولايات المتحدة الأميركية 9 2٠١‏ 
ألكع نلك :5ك كك ال ال لل 
5ل هلل ككل لك 25٠١‏ 175ء 215 
5 عق 2 6.58 255 ٠ق‏ ام 
"اف افق لاق كت ٠ت‏ هك كت 
لاك فكع علاء الاء الا 5لاء مللى 
كلل لاللء لل قلاء على الى الى 
فى أت اق عق لاق 30١‏ 

ا ا ١‏ 


ي 
اليمن 17و 
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عاق امع وناع لقع ارع ملظ ع[ 1 
»21ع/لا 41 300 0001م عأ 20210514 2:5/نا 01 15دعلا 400 


بالمصادفة يمقر المؤلف علن ؤثائق أمْيَرَكية رسمية ترسم بدم بارد خططاً 
”لقطع دابر نسل ربع نساء العالم القادرات على الحمل". بينهن ١5‏ مليون 
ضحية أميركيّة: بِشهادذة هديرا مكتب او الاتحادية للسكان الدكتور 
ريمرت رافنهولت. هذه المذبحة التي تستهدف نسل الملابين من الفقراء 
والمستضعنين داخل أميركا وخارجها والتي بلغت أوج سعيرها في عهد 
الرئيس الحالي باراك أوباماء هي موضوع هذا الكتاب. لقد بحث المؤلف في 
فلسفتها وأخلاقها وتقنياتها وجه ضحاياها ليكشف: كما سيرى القارئ؛ أنها 
استمرار لثقافة الإبادات التي عاشت عليها فكرة أميركا المستمدة من فكرة 
إسرائيل التاريخية على مدى أكثر من +٠١‏ سنة. لهذا ينهي أبرز الباحثين 
العرب في الدراسات الأميركية: كتابه هذا بِفْضّلَ خاص يبين فيه وبشهادات 
نادرة أن ”الهولوكست الأميركي هو السحابة التي أمطزت الهولوكست النازي" 
كما يقول الفيلسوف الصهيوني ستيقن كاتز. 


شهادات من الكتاب: 

# "أولى بنا أن نقتل هؤلاء المنحطين وهم في الأرحام لنتجنب إعدامهم 
٠.‏ و - 3 م 1 - ٠‏ . 

عندما يخلقون ويصبحون مجرمين أو فقراء معوزين بسبب غبائهم". 

وندل هولمز رئيس المحكمة العليا 

"لا بد من السيطرة على خصوبة النساء والرجال والتحكم الصازم بنشاط 

هذه الخصوبة؛ وذلك بمعالجة طعام وشراب الشعوب بعقاقير التعقيم وبزرع 

كبسولة إلكترونية تحت الجلد لا ترفع إلا بإذن رسمي". 

جون هولدن المدير الحالي لمكتب السياسة العلمية في البيت الأبيض 


"ملايين الدولارات تخصص لتعقيم مئات آلاف الأميركيين بهدف تحين 
النسل.. ولن نفاجأ أبداً إذا ما شرعوا يوم في تعة تعقيم كل من يكرهون من 
البشر». 
سان فرانسيسكو دايلي نيوز 
"ليس الهولوكست الأميركي تاريخا مضى وانقضى. إنه واقع يفيشه العالم: 
وإنه خطر يهدد مستقبل الإنسانية بمصير الهنود الحمر". 
وينونا لا دوك المرشحة لمنصب نائب رئيس الجمهورية عام 1555. 


978-9953-21-535-8 ل(58ا 


الا عع 


5*1 
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